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تراثيات/ مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب والوثائق القومية . س 5. ع ۱۲ (يوليو ۲۰۰۸) 
. القاهرة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق duel‏ ۲۰۱۰ - 
مج ؛ ۲۹سم. 
تصف مسنویقة. 


إخراج وطباعة: 
مطبعة دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


لایجوز استتساخ ol‏ جزء من هذا العمل بای 
طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصریح كتابى 
من الهيئة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 


www.darelkotob.gov.eg 
۲۰۰۳/۱۲۲۰۷ رقم الایداع بدار الکتب‎ 


اشتتاحیه الهدد 
يحموث ودراسات : 
- التراث فى فکر المجددین (أمين الخولی) 
- الم‌خطوطات العريية مصدرًا من مصادر المعرفة 
- قراءات حديثة لنصوص تراثية (ابن خلدون. من فکرة التاريخ إلى فكرة الاجتماع) 
ATP‏ 
المحاكاة dut lait‏ وحذورها اليونانية د ٠‏ عصر عبندالهزیز اليف 
- استخدام الورق وصناعته فى الحضارة العربية الاسلامية 
أ أسامة تاضو اللقشبتدى | 
خصوص تراشية ۰ » 


- فهرست كتب خزانة الترية الأشرفية: دراسة وتحقيق ونشر 


أ. سعيد ضامن الجومانی ١‏ 


عروض زنشد Bit‏ 

- تحقيق المپاحت الطبية فى تدقیق المسائل الخلذفية ماهية تخلق القلب عند at‏ 
اندین اللبودی طارق عدنان على أحمد |“ 
من أخبار الترات + » 

- من أخيار التراث os‏ حسام عبد الظاهر 
القسم الأجنبس : ۽ 

- فرية ظالمة : خطاب: سفسطلائى | ods‏ شدى محمد شامل Aa‏ 


افتتا 440 العدد 

ویمضی الزمن» ویصدر هذا العدد من «ترائیات» ليثيت قدرة هذه المجلة على 
الصمود وعلی الاستمرار فى الحياة. صحیح أن هناك بعض التأخیر فى مواعید 
صدورها. ولکنها تتشبث بالبقاء. وتحاول أن يصذر کل عدد من أعدادها مستقلا دون أن 
تضطر إلى دمج عددین فى sue‏ واحد LS‏ تفعل بعض الدوریات. ونرجو ألا نضطر إلى 
ذلك فى يوم من الأيام. 

وكما حرصت المجلة على أن يحمل كل عدد منها رقمًا واحداء كذلك حرصت على 
أن تتنوع مادتها فتجمع بين البحوث والدراسات. والنصوص AALI‏ والتعريف Les‏ ينشر 
من كتب التراث, فضلاً عن أخبار اتتراث. 

ولعل القارئ يلاحظ أن المجلة تحرص على أن يضم كل عدد من أعدادها بحثًا 
بلغة أجنبية. وأنها لا تستكتب شیوخ العلماء وكبار الأساتذة فحسب. وإنما تستكتب أيضا 
النابهين من شباب الباحثين والمشتغلين بالتراث دراسة وتحقيقًاء تشجيعًا لهم. وتأكيدًا 
على ضرورة التواصل بين الأجيال. 

ولا يسعنى فى ختام هذا التصدير إلا أن أتوجه بالتحية والتقدير للقائمين على 
هيئة دار الكتب والوثائق القومية لدعمهم المتواصل. كما أتوجه بخالص الشكر للعاملين 
بمركز تحقيق التراث على ما يبذلونه من جهد فى إعداد المادة العلمية ومتابعة عملية 
الطباعة والإخراج. 

alll‏ سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل بقدر ما Jil‏ فيه من جهد. وما 
Gail‏ هيه من وقت. Lag‏ صاحبه من 25 خالصة. 


رئيس التحریر 


بثوث ودر|سات 


ssl‏ فة Rai‏ المإصدين 
أمين الأول 
| ج سين نصار(*) 

أمين إبراهيم عبدالباقى عامر الخولى... ولد فى شوشاى من مركز إشمون فى 
أنشأها إصلاحيو مصر لتكون تجرية علمية تلتقى فيها الثقافتان العربية والغربية التقاء 
متوازنا. 

وفى ١157م‏ تخرج فى المدرسة. ولما كان ترتيبه الثانى فقد عین مدرسًا بها فی 
۰ وم وفی ۱۹۲۳/۱۱/۷م عين إمامًا للسفارة المصرية فى روما. وفی 
۱ تقل إلى مفوضية مصر فى برلين؛ وقد أتاح له هذا تعلم اللغتين الإيطالية 
والألمانية. 

وفى 1577/7/19م عاد إلى مدرسة القضاء الشرعىء غير أنها أغلقت فى 
1/5 هه فانتقل إلى التدريس فى قسم اللغة العريية من AUS‏ الآداب بجامعة فؤاد 
الأول (القاهرة الآن). وتدرج فيه إلى أن صار فى ۱۹۶۳/۲/۱۷م أستادًا لكرسى الأدب 
العریی. ثم انتقل منه فى ۱۹۶۱/۱۰/۱۹م إلى كرسى الأدب المصری فى العصور 
الاسلامية. وصار رئيسا لقسم اللغة العربية ثم وكيلا للكلية. 

وفی ۱۹۵۲ احتدمت خلافات فى الکلية. طوحت بعدد من أعضائها خارجها . وکان 
منهم أمين الخولی الذی عين مستشارا Lis‏ لدار الکتب المصرية فى ۱۹۵۳/0/۱۲ ثم 
مدیرا Lele‏ للثقافة. إلى أن أحيل إلى التقاعد عندما بلغ الستین من العمرء وفی À‏ 
مارس ۱۹۱۲ وافاه أجله؛ ودفن فى قریته. 

وصور الخولی dus‏ انتقاله من مدرسة القضاء الشرعی إلى كلية الآداب: وما 
وجده قیها فقال: «د.خلت كلية الاداب آواخر عام ۸ والجو كله منتعش منعش. يهفو 
إلى الجدید» ویشمر بتقل الوقوف الجامد لدراسة العريية وعلومها .. فدخلت میدان 
التجدید الاول. على خبرة بهء ورأی ثابت die‏ وخطة Aig‏ فیه. آدرت علیها عملی فى 
درس البلاغة thal ging‏ 


+ المشرف على لجان التحقیق بمرکز تحقيق التراث بدار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


y.‏ التراث فى فکر المجددین 


إذن دخل الشاب الذى قاد إحدى مظاهرات ثورة ١١١م‏ وآمن بأن الحرية وسيلة 
الحياة الکريمة. وأن: 

القنان العبد لا يمثل مجتممًا حرا 

والفنان الذلیل لا یمد مجتممًا كريمًا 

والفتان الاسیر لا یحدو lucie‏ مستقلا 

والتحرر القتی أساس التهضات الصادقة جميعًا 

دخل هذا الشاب ابن الثالثة والثلائین (میدان التجدید الأول) فاشترك فى نشاطه 
بقوة حتی صار ذات یوم فارسه الأول. 

فقد آخلص لثورته الفكرية التی من اجلها کره الأحكام القطعية؛ وکل آشکال 
الجمود النفسى والانفلاق على الندات وتمیزت آبحائه بالجدية والعمق, وافکاره 
بالموضوعية والتقدمية والجراة. إذا استبان الفكرة. Calg‏ منها جوانبهاء واعتقد أن ما 
وصل إليه الحقيقة. اندفع یشرحها ویدافم عنها فى عزيمة مومن. وقوة محارب. وقدرة 
تیار متدفق. لا پخشی أن تکون مما يرضى الناس أو يبغضهم. 

ومن ثم وصف عصره بعصر النضال فى سبيل التجدید. لاسيما التجديد الأدبى: 
الذی آمن أنه متابعة الحياة من حيث عافتها غفوة اجتماعية: ومواصلة النماء من حيث 
وقفته عوامل جمود . وأعلن أن الشرق جاوز العهد الذي كان يسير فيه ناظرًا إلى الوراء 
ظانا أن عصور الحياة الذهبية قد مضت. وأنه لم يبق من الدنيا إلا الردىء والحشف... 
وقد أدرك هذا الشرق ‏ أو المستحقون للحياة فيه على الأقل ‏ أن فى الدنيا أشياء كثيرة 
لم تعرف بعدء وأيقنوا أن الكلمة الأخيرة لم تقل فى شىء ما بعد؛ لأن مطامح الناس من 
حولهم. ومطامع المحاولين حوالیهم. امتدت إلى كل شىء؛ ورجت كل شىء». 

هذا المجدد الثائر رفع شعارين لتجديده قال فيهما: «النهضة تجديد لا تبديد» 
و«أول التجديد قتل القديم بحثّاء. فقد كان يعد التراث الحصيلة الكاملة للثقافة 
المتراكمة لأمة S‏ لها أن تكون من اطول الأمم التى درجت على الأرض عمراء ومن 
أكثرها مساهمة فى بناء حضارة الإنسان. 

ولما اهتز كيان الشرق تحت الهجمات الاستعمارية. وترنح يكاد يسقط ذاهب 
الوعی. ضائع الرشد. كان المساك الوحید. واللياذ الأكبر له . إذ ذاك . هو ما بقى من 
اعتداد يشخصية تلك الثقافة الاسلامية. واستمساك بعراها. واعتزاز بماضيهاء 
واستظهار بقوتها. 


حسين تصار ۱۱ 


ویمکن القول بأن الخولی لم ینتقص من قدر الأقدمین؛ بل عرف لهم آقدارهم 
ومکانهم من التاریخ ومن المعرفة الانسانية. وأوجب الاتصال بهم مثل الاتصال بالفکر 
الحدیث. واعلن of‏ الاتصال الشدید الوثاقة بقدیم LEA!‏ وآدابنا وفتونتا اتصال ينال کل 
مستتر خفی» ویجمع کل ما تفرق» ویستخرج dis‏ خير ما dud‏ ویعرف طابعه الخاص. 
ومزایاه المفرّقة بينه وبين غیره. حتی أخذنا ما نأخذ dis‏ على هدی وبصيرة. 

ودعا إلى استقصاء جمع التراث العریی المفرق فى مکتبات العالم» والی تحقیقه 
على آقوم المناهچ لیخرج بين آیدینا سليمًاء یمکن الحکم علیه. والانتفاع به كما دعا إلى 
دراسته. 

Less‏ إلى of‏ نظل مخلصین لقدیمنا ما استطعنا حستی الظن به Le‏ وجدنا إلى ذلك 
سبیلا - فنلتمس خیره ‏ ونجلو Le‏ فيه من محاسن, قبل أن نلتمس له زیا غرییا. أو سمتا 

وحاول Kaala‏ أن یتعرف آبعاد galia‏ القدماء ومقوماتها وخصائصها. 

وحاول آکثر من ذلك أن یتبین Le‏ يبقى من هذه المناهج ومقوماتها وخصائصها. 

وحاول أكثر من ذلك أن یتبین Le‏ ینیفی أن یبقی من هذا التراث المچید. ` 

وکثیرا ما gl‏ بعض هذه المناهج لمقتضیات التفکیر الحدیث. 

وکثیرا ما انتخب من المصطلحات التراثية ما يساير تقدم المعرفة فى مجال 
الدراسات الانسانية. 

وما آکثر ما اعتمد فى أحكامه على اقوال القدماء بعد تحریرها. وشغل نفسه بالرد 
على كل من انتقص شيئًا من التراث. رای الخولی أنه لا یستحق هذا الانتقاصء سواء 
ols‏ الخصم عربيًا مثل اسماعیل مظهر Lust of‏ مثل من کتبوا مواد فى داثرة المعارف 
ركام من مخلفات عقول مريضة آرادت الحياة الرخيصة فرمت جیفتها فوق وجه الحياة, 
ding‏ ما آنتجته عقول أخطأت الطریق السوی فى التعامل مع ما تعاملت daa‏ من فکر. 

وجعل من الفکر الغريى أحد متابع الاحیاء والتأثیر فى الحياة المصرية المعاصرة, 
ورأى أن من واجبنا أن نفيد dis‏ فى تتقیح مفهوماتتاه وتصحیح نظراتناء واثراء آرواحناه 
حتى نضيف إلى تقالیدنا الناضرة تقاليد جديدة. 


۱۳ التراث فى فکر المجددین 


ورأى أن Gaël‏ ما نقتیس عن الغرب فى الدراسات الشرقية والاسلامية آسالیب 
البحث العلمی» وطرائق النقد الدقیق الحر المنتظم. ومعرفة نوامیس حياة اللفات 
والآداب والقنون؛ وصلتها بالحياةء وما جد من مناهج بحثهاء وتناولها بالنقد والتمحیص 
المستهدی بالخبرة الکاملة فى شؤون التفس الانسانية وشجونهاء المستفید من ظواهر 
التفیر والتقدم التی شملت نواحی الحياة الأخرى من علمية وعملية. 

واستتکر خصومة الثقافات الأجنبية والدعوة إلى عدم الاستفادة منهاء وان كان هذا 
الاستنكار لم يمنعه من الرد على ما تحقق من خطئه منهم. 


المقطوطات العربية مصدر] من مصادر المعرفة 
(eR call 5600 plead |‏ 

مدخل 

حين جاء الاسلام إلى الجزيرة العريية. كان عموم الناس فى Al‏ فاشية. وکان 
الرسول الکریم Lal‏ کذلك. بمعنی أن الكتابة فى العرب كانت ALLS‏ ولم يكن أحد یکتب 
بالعريية» حیث جاء الاسلام الا بضعة عشر OS‏ 

وکانت معارفهم. فى العصر الجاهلی. محدودة. تدور حول الشعر والنثر والخطابة 
والأمشال. وبعض أخيار اسلافهم. كما كانت متصلة بم تطلبات بیکتهم وممايشهم. 
كدرايتهم ببعض مظاهر الفلك والنجوم التی تعینهم على السّیر فى هديهاء عند قطع 
الصحراء والفیافی. 

ولم يكن العرب فى جزيرتهم منقطعین ee‏ حولهم من الأمم. وفی مصادر التراث 
العريى من مخطوطات أن أهل الحجاز كانت تجارتهم الداخلية ناميةء فيما يقيمونه من 
آسواق ومواسم» وتجارتهم إلى الشمال والجنوب ٠ Ling as Kral‏ وید هذه الصلة 
بأطراف بلادهم. والأمم المجاورة. ما وصل Lidl]‏ من أخبار مبثوثة فى المخطوطات: من 
مثل حارث بن كلدة الثقفى الذى تعلم الطب وضرب العود بقارس والیمن(. واللذين 
ذهبا من الطائف إلى جرش فى اليمن ليتعلما بعض الصناعات العسكرية کالدبابات 


والمجانيق وغیرها(". 
على أن الوثية الواضحة. والدفعة القوية. ظهور الإسلام Te‏ على القراءة 
والكتابة . فلم تمض بضعة عقودء الا قد Lagi‏ للأمة بوادر تقدم. فانتشر ت الرغبة فى 


التعلم قراءة وكتابة LASSI‏ سريعًاء وتعددت حلقات المدارس فى المساجد والساحات 
بجوارها فى أماكن كثيرة من بلاد العرب. وأطرافها من البلاد المقتوحةء وانقلب حال 
الأمة من Bal‏ إلى مجتمع أصبح القادرون فيه على القراءة والكتابة من الكثرة والشيوع 
ما يدهش. 


. خبير معهد المخطوطات العريية . مدير سابقًا‎ à 

. ۲۶۲ /٤ م١54٠ العقد الفرید. ابن عبد ریه الأندلسي» تحقيق العريان: ط. الاستقامة.‎ (Y) 

+ VE طبقات الامم. صاعد الأندلسي» مطبعة السعادة بمصر: ص‎ (Y) 

+ EYA / ۰۱۹۵۵ AGUN السيرة النيوية. ابن هشام. تحقیق السقا وآخزین: ط. مصطفی الحلبي طء‎ (Y) 


۱ المخطوطات العربية مصدرا من مصادر المعرقة 


ولم یمض على تلك البداية Cyd‏ وبعض قرن, إلا تجد [بداعات فى العلوم النقلية, 
تلاما إبداعات فى العلوم العقلية. على نحو ما سنشیر إليه بعد قلیل. 
عوامل نجاح حضارة العلم والمعرقة 

من هذا المدخل الذی مهدنا به حديثناء يلفت النظر هذا التألق الحضاری الذی 
يبعث على التساؤل: ما آسبابه. وما دواعی نجاحه؟. 

إن الاجابة لتتصرف إلى حُزمة اجتمعت لدی هذه الأمة وهيّات لها الاشتفال 
بالعلوم المختلفة. وشارکت فى رکب الحضارة الاتسانية. وقدّمت له منجزات حضارية 
ومعارف نعتز بهاء دون أن نقدسها. وهی آسباب ودواع تفید عند الحدیث عن فترة 
الهبوط والرکود. والحال الذی بلفناه. f‏ 

إن أول هذه الدواعی - أن الاسلام فى القرآن والحدیث حث على التعلم. والاقبال 
على المعرفة. وميّز العلماء لما فیهم من فضيلة العلم والمعرفة. 

وثانیها. انتشار أدوات الكتابة. وفی مقدمتها صناعة الورق الذی cuiei‏ صناعته 
مهنة الوراقة» وهی بمثابة دور نشرء تقطع الورق, وتبیعه. وتتسخ المخطوطات. وتراجعها 
وتصححها وتجلدها وتزخرفها وتذهبها وتبیعها . 

وثالشها. نظام التعلیم فى الاسلام. فقد كان التعلیم. خاصة فى القرون الأولىء 
بالمجانء ولم يكن العالم یتقاضی عن تدریسه آجرا. وکلهم كانت لهم مهن یعتاشون منهاء 
ونسبوا إلى هذه المهن؛ کالشعالبی والفرّاء والژجاج. إلخ... 

وشاع؛ غير إلقاء الدروس. أسلوب الاملاء على الطلاب بما as‏ للمالم من علوم 
ومعرفة ارتجالا. دون الرجوع إلى مخطوطة بين يديه. ویجیب عن کل سؤال یلقی علیه. 
وکان بعضهم یخصص Galal‏ من الاسبوع للأمالى. 

إن حلقات الدرس التی كانت تجری فى المساجد والساحات المجاورة. كان ينمو 
فيها الحوار بين الشیخ وطلایه. وکان هذا Lely‏ على خلق حركة Arale‏ وشیوع نهضة 
معرفية فى مختلف العلوم النقلية والعقلية التی تمیزت الحضارة العريية الاسلامية 
بالتوازن بینهما؛ لم تطغ |حداهما على الأخری. 

ورایعها. اهتمام الخلفاء. وقوة سلطانهم على معرفة علوم الأوائل أو الأمم السابقة. 
NS‏ غریق والفرس والهنود. ویدء الاطلاع علیها بالترجمة التی نمت نموا کبیرا فى عهد 
الخليفة العیاسی المأمون (ت ۵۲۱۸/ (PATY‏ وهو الذی آسس فى بفداد «بیت الحکمة» 
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ودارَيّن للرصد القلکی. وکان بيت الحكمة بمثابة مركز للترجمة والبحث العلمی المعرفی 
يتبعه مكتية ضخمة للمصادر والمراجع: ونذکر أن المأمون نقسه مارس بعض التشاطات 
العلمية فى الفلك على آلات رصدية كبيرة ودقيقة. 


إن ديانات هؤلاء الأقوام الذين أخذ عنهم العرب والمسلمون, لم تكن Late‏ عن أن 
يتهلوا من علومهم؛ وهم وثنيون: ولم تتحرج رج الأمة من هذه الاستقادة العلميةء وهم أقرب 
للإسلام Éa‏ اليوم. 

وخامس هذه العواملء؛ الذى أعان على تفوق المرب الحضارىء ما عرف عن 
الاسلام من تسامح وحرية uch)‏ ومعاملة طيبة للمواطنین الجدد. سواء الذین erie‏ 
یشارکون فى بناء صرح الحضارة الجديدة. جنيًا إلى جنب مع العرب والمسلمین. 

ونعرف دور ایا الفاعل . وهم على المسيحية . فى الترجمة من الإغريقية إلى 
مجوسيته: و كك 5 فى 00 عمره Jas‏ کثیرا من کتب سياسة الدول Tee‏ 
وسلوك الخلقاء وعدلهم؛ وكتب الأدب من الفارسية إلى العريية. وكان متقتا لهاء خفصيحا 
فيما یکتب. ويّذكر أسلوبه من الأساليب التى تحتذ 


وکذلك الأطباء فى العصر العياسىء كان عُظمُّهم من أصول فارسية. والبیرونی (ت 
(pl £A ۰‏ كان بجانب إتقانه المربية وانتصاره لها يعرف الهتدية التى نقل منها 
علومًا متقدمة. وان نسينا لا نتسی طائفة اليهود فى الأندلس الاسلامية. الذين عوملوا 
فيها بعدالة لم یشهدوها قبل العهد العريى الاسلامی, وکانت مشارکتهم بازاء ذلك 
aS Live‏ فاعلة. 
المخطوطات زاخرة بالمعارف المختلفة 

من الطبيعى أن يلتفت العرب والمسلسون أول ما يلتفتون إلى القرآن الکریم 
والحديث النبوی, فألفوا فى علومهما .ومتلهما فى الفقه القائم على أحكام الشريعة 
الإسلامية السمحاء. 


ثم توجهوا إلى لغتهم العريية لغة القرآن؛ فوضعوا نحوها وصرفها وبلاغتها 
وعروضها وطلائع معاجمها اللفوية. وألفوا LES‏ فى التاريخ وحوادث السنين. ومن علماء 
هذه العلوم المتميزين المبدعين: الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى (ت ۱۷۰ه۵/ 
1م ) وسييويه (تعنی بالفارسية: رائحة التفاح) (ت ۵۱۸۰/ (AYAT‏ وهو من تلامين 
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الخلیل 310391 وغیرهما کثیر. 

Laf‏ العلوم العقلية. أو العلوم البحتة والتجريبية. فقد كانت معارفهم فیها - كما قلنا 
فى صدر هذا الحدیث . محدودة. La ei‏ بالتترجمة عن الأمم الأخرى من ذوی 
الحضارات السابقة کالاغریق فى أورياء والفرس والهنود فى المشرق, ولم تكن أديان 
آولئك الأقوام عائقًا عن أخذ العلوم عنهم. 

من هذا التالق الحضارىء وزخم العلم والمعرفةء خلف الأجداد الاعلون آلوف 
الم خطوطات. وال خطوط ally‏ خطوطة: هو النسخة المکتوية بخط اليب قبل نشاة 
الطباعة. والجمع: م خطوطات وکتبت المخطوطات على مواد متعددة آخرها الورق الذى 
عرفه العرب فى العهد العباسی زمن آبی جعفر المنصور (ت ۵۱۵۸/ (AVVO‏ وهو 
الخليفة الثانی؛ ویانی بنداد. فکانوا فى آيامة یأتون بالورق من سمرقند. فیما وراء النهر 
شرقاء يصنعه صینیون کانوا یمرفون صناعته فى بلادهم. وکان ینقل على ظهور الابل 
فى قوافل, وس ff‏ مصنح للورق فى بغداد فى عهد هارون الرشید (ت۱۹۳ه/ 
٩‏ ثم انتشر mn‏ يلاه العرب كلها إلى أن وصل الأندلس» خطوره 
الاندلسیون وحسنوه بإضافة الکرسف (القطن) edal)‏ وعرفته آوریا منهم. 

ونمت بتواضر الورق النهضة العلمية فى مختلف العلوم» وکثرت دكاكين الوراقة 
des ils‏ ويجوارها مکتبات صغيرة لبیع المخطوطات. كما کثرت المکتبات الخاصة 
والعامة التی تحتوی على مثات المخطوطات الزاخرة بالعلم والمعرفة. 

انتشرت المکتبات فى عهد العباسیین فى بفداد والأمویین فى الأندلس: 
والموخدین فى مراکش والحمدانیین فى حلب. وبنی عمار فى طرابلس الشام. 
والفاطمیین فى مصرء وغیر ذلك. وحسینا أن نشیر إلى أنه كان فى المكتبة الواحدة 
مئات النسخ من الكتاب الواحد. ولم يتوفّر هذا العدد إلا لكثرة طلاب العلم والمعرفة 
ils‏ 

ومع معرفة العرب للورق آنتجوا أنواعا مختلفة من الحبرء ولدینا عدد غير قلیل من 
مخطوطات تراشا التی تبيّن صناعته بألوانه المتتوعة, يُضاف إليه الصمغ لتثبیته على 
الورق. وحتی لا تتتشر الکتابة dde‏ 

وکتبوا بساق من الفاب. يُبرى بریّا مائلاء وتنوعت «القّطّاتء لتنوع الخطوط من 
نسخ وثلث 2859 ودیوانی وفارسی ... إلخ. 

وبالتالی عَرّف الأورييون قدر هذه المخطوطات وثراءها بالعلم والمعرفة. فانتهزوا 
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فرصة غروب شمس هذه الحضارة, وتوقفها عن العطاء فى أواخر القرن العاشر 
الهجری (السادس عشر المیلادی). وامتد هذا الانحدار والرکود مدی أريعة قرون 
تقريبًاء جهل فيه أصحاب التراث قيمة المخطوطات. وشفلوا عن الاهتمام بالمصاحة 
العامة وغرقوا فى السطحية والضحالة. وفقدوا روح التسامح. وضللهم التمصب. وکبتوا 
حرية الرأىء والفوا نصف المجتمع بظلم المرأة. وسقطت من أيديهم راية الملم 
والمعرفة. وأصيحت معارفهم تخضع للخرافات sally‏ عن نظر العلم والعقل. 

وإبّان هذه الفترة بدأ الاستعمار الأوربی باحتلال البلاد. و تهیّاوا لنهضة Allà‏ 
ونقلوا إلى بلادهم آلوف الم خطوطات العريية Lef‏ شراءً بأثمان بخسة أو استيلاءً. 
ودخلت آمریکا AUS‏ اقتتاء المخطوطات. والانتفاع بها فى القرنین الثالث عشر والرابع 
عشر الهجریین (التاسع عشر والعشرین المیلادیین): وحافظوا جمیعهم على هذه 
الم خطوطات. واعتتوا بهاء ورمَّموها وجلدوهاء واصلحوا من شأنهاء وانکبُوا علیها 
اطلاعا وانتفاعا بعد خدمتها بالفهرسة والتحقیق والدرس. 
أمثلة على علو شأن هذه المعارف 

ÉS‏ قد ذكرنا العوامل التى اجتمعت لنجاح هذه الحضارة, وبالتالى كان دور العرب 
والمسلمين الحضارى Weld‏ ومؤثرًاء فلم يكتفوا بفهم علوم الأمم الأخرى عن طريق 
الترجمةء وإنما هضموا ما فهموه. وتمثلوه ym‏ ویلفوا من العمق أن صححوا كثيرًا من 
أوهام العلماء الإغريق: مثل: جالينوس وبطليموس فى الفلك والرياضيات وغيرهما من 
«pla‏ وطوّر العرب هذه العلوم 1359 بجديد أضافوه إليها طيلة تسعة قرون كاملة. us‏ 
هذه الحضارة الزاهرة من أطول الحضارات عمرا فى التاريخ: واتسع مجالها من أفق 
الصين شرقا إلى الأندلس غریا. 

وطبيعة العلوم . كما هو معروف ‏ تراكمية, هذا يأخذ من ils‏ وهذا يضيف 
جدیدا. والإغريق أنفسهم أخذوا من أمم سابقة كالبابليين والآشوريين فى حضارة ما 
بين النهرين: دجلة والفرات» كما أخذوا من علوم مصر القديمة فى العهد الفرعونى. 

Laf‏ تقدم هذه الحضارة فى العلوم النقلية؛ فقد كان . كما ذكرنا ‏ ذاتيًا خالصاء 
منبعشا من القرآن الکریم. وإبداعهم فيها شاهد جلى على المشاركة الفاعلة فى ركب 
الحضارة الإنسانية. 

وقد SBI‏ كثيرٌ من المستعريين المنصفين Les‏ قدمته هذه الحضارة من Aa jaag ale‏ 
عمّت حضارة أوربا الحديثةء وفى کتبهم yill‏ أصدروها شواهد وإثباتات على Fle‏ شأن 
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هذه العلوم والمعارف التی جاءت بها حضارة العرب. 

وحسبی . فى هذا المقام . أن أذكر أن أوريا obi].‏ نهضتها الحديثة ‏ لم تعرف 
آرسطو إلا من خلال اطلاع ابن رشد الأندلسى الحفيد (ت ۵۵۹۵ ۱۱۹۸) على 
مقلفاته, ونقلها بالعربية. مع تعليق عليها ونقد لها. ثم ترجمت إلى العبرية فى الأندلس» 
فاللاتينية لغة العلم والمعرفة آنذاك فى آوریا. 

وحين نلتفت إلى النهضة الأوربية الحديثة Renaissance‏ نتوجه إلى الشرارة الأولى 
التى أضاءت للأوربيين منهجهم لأخذ العلوم من حضارتنا ومعارفها الزاهرة. أعنى أنهم ‏ 
بادئ ذى بدء ‏ تعلموا من العرب طريقة جديدة للبحث قائمة على العقل. وكانت مباحثهم 
مستقلة عن كل تأثیر؛ لا يحكمها إلا التجرية والبرهان. وبهذا الدرس الجديد استطاعت 
أوربا أن تخطو خطواتها الأولى فى سييل النهضة. 

وتبع هذا الدرس دروس أخرى تمتد إلى الأخذ عن العرب فى علوم الفلسفة 
والطبيعة الفيزيائية والرياضيات. وكذلك امتدت إلى الصناعات والأدب وفن المعمار 
والموسيقى. على أن آبرز دور للعرب فى تكوين الفكر الأوربىء هو فى العلم بمختلف 
فروعه: الطب والطبيعة والكيمياء والفلك والرياضيات والتاريخ الطبيعى والفلاحة 
(الزراعة). 

وبفضل هذا الإبداع العریی اشتهرت المقولة السائدة عن نهضة العرب وإنجازاتهم: 
تكلم العلم بالعربية» وصادق على هذه المقولة بمض علماء cap All‏ فى القرن الغالك 
عشر الميلادى. 

وأقتصر فى حديثى هذا على بعض الأمثلة. المتمثلة فى علماء أفذاذ قدّموا 
إبداعات جليلة فى مجال العلوم والمعارف التى تزخر بها المخطوطات العربية: 

۔ استطاع جابر بن حيّان (ت ١٠٠ه/‏ ۸۱۵م) أن يؤسس علم الكيمياء. وكان يعتقد 
أن الكيميائى يستطيع أن pus‏ أحجارًا ونباتات وحيوانات. وتصيبنا الدهشة لأنه قارب 
فى هذه الأفكار إلى تقنية الجينات الحديثة. 

وله نظريات تثير الإعجاب فى all‏ مما جعل أحد المستعريين يؤكد أن نظريات 
جابر حول Fall‏ تعادل مستوى نظريات القرن العشرين الميلادى. وعده العالم 
والفيلسوف الإنجليزى «روجر بيكون» cs)‏ ۱۲۹۲م): «معلم العالم فى الكيمياء». 


. محمد بن موسى الخوارزمی (ت نحو (PAYO‏ الذى برز فى عصر «المأمون» والذى 
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تأثر بالهنود والفرس. وترجمت کتبه فى أورياء ویفضاها عرف الأورییون الصفر. 
وبفضلها ایضا انتقل الحساب الهندی إليهم: وکذلك النظام العشری فى الحساپ. 
وعُرفت العملیات الحسابية باسم Alguarismo‏ ولا انقطعنا عن Los UALS‏ 
ترجمناها إلى اللوغاریتمات. Gog‏ علینا ووجب أن نترجمها إلى «الخوارزمیات» لأنها فى 
الاصل منسوية إلى الخوارزمی. 

. للعرب الفضل فى فصل le‏ الجبر عن الحساب الم عنی بالعملیات الحسابية 
الاریم علمًا مستقلاً. وتقدموا إلى حل المعادلات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة 
على ید محمد بن الحسن بن الهيثم (ت نحو ۶۳۰ه/ (ab TA‏ وغیاث الدین الکاشی (ت 
۰ ۳۶۶ ام). 

- اکتشف العرب حساب المتلث الکروی. واستطاع آبو الریحان البیرونی (ت 
(al ۰‏ من هذا الاکتشاف استخراج درجات الأطوال والمسافات الطويلة على 
الکرة الأرضية. 

- فى الهندسة: Sol‏ من جعل من حساب المثلثات علمًا خاصًا ومنظمًا هو نصير 
الدين الطوسى (ت ۱۷۲ه/ 17175ام). 

EN حسب السنة بمقدار ۳۱۵ يومًا وخمس ساعات و‎ (PAYA /۵۳۱۷ (ت‎ EG. 
دقيقة و۲۶ ثانية. والفلكيون اليوم يحسبونها بزيادة دقيقتين و ۲۳ ثانية. وهو فرق لا‎ 
يُذكر. كما تنبأ الفلكيون العرب القدامى بكسوف الشمس؛ وخسوف القمرء بدرجة من‎ 
الدقة أذهلت الناس.‎ 

. فى الطب: بقيت آوریا عالة على الطب عند العرب لنحو ستة قرون. وكانت كتب 
الطب العريية يُتعلم منها بعد ترجمتها إلى اللاتينيةء وكانت لتدريس الطب فى العصور 
الوسطى وبدايات النهضة وما بعدها. 

وكان أبو بكر الرازی (ت ۵۳۱۳/ (PAYO‏ تعرفه آوریا باسم Rhazes‏ واعتمدوا على 
كتابه الحاوى الذى یمد دائرة معارف طبية كبرى؛ وهو أول من استخدم فتيلة الجَرّح, 
وابتدع kiho‏ الخيوط الجراحية من أمعاء الحيوان: وقد سْمّیت ب القَصّاب scatgut‏ 
وصنع حبات لعلاج العیون. كانت أوربا . فیما بعد . تتداوى بهاء وسموها ب «أقراص 
الرازى». 

ورئیس الأطباء فى عصره gil‏ على الحسين بن سينا (al TV /۵۶۲۸ cs)‏ وسعرف 
عند الأورييين باسم Avicenne‏ وهو صاحب كتاب «القانون» فى الطب ذى المجلدات 
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الضخام. وترجم فى آوریا وكاتوا نتعلمونه فى مدارسهم الطبية. 
وابن التفيّس» علاء الدین (ت 7417ه/ ۱۲۸۸م): وهو آول من اک ت-شف الدورة 
é Per 5 3 ۱‏ € 
الدموية الصفری ما بين القلب والرئتین. وهو القائل: الحق حق فى نفسه:؛ لا لقول 
الناس „al‏ 
وأبو القاسم الزهراوی الأندلسى (ت ۵۶۲۷/ (al VU‏ صاحب کتاب «التصریف 
لمن عجز عن التألیف» الذی ترجم إلى اللاتينية. وهو آول کتاب تفرد فى الجراحة علما 


مستقلاً قائمًا على علم التشریح. 
والطبيب ابن 325 الإشبيلى (ت ۵۵۵۷/ 77١1م):‏ هو الذى اكتشف جرثومة الجَرّب 
الطفيلية. 


فى ale‏ البّصَّريّات: نذكر العالم محمد بن الحسن بن الهيثم (ت (Pl YA Ye‏ 
الذى صتّف كتاب «المناظر»» ووضع فيه اكتشافاته التى أصلت هذا العلم. وكنا قد ذكرنا 
هذا العالم فى تجلیات علم آخر. 

. عبد الرحمن بن خلدون (ت ۵۸۰۸-/ (alee‏ الذى وضع فى كتايه «المقدمة» 

a 
أوريا بذور هذا العلم وأسسه.‎ die الاجتماع والعمران البشری, وأخذت‎ ale آسس‎ 

. فى الفلسفة: كان اين رشد الحفید (ت ۵۵۹۵/ ۱۱۹۸م) Diga‏ فى الاوساط 
الفلسفية والفكرية الأورييةء وأخذ القدیس توما الأکوینی عن ابن رشد مذهبه فى التقل 
والعقل. أى الصلة بين العقل والوحی, أو النظر ghastly‏ ونلحظ اتفاقا بینهما فى كثير 
من المسائل. 

- اهتم العرب. خاصة الأندلسیین. بالفلاحة. فوضعوا الكتب فى زراعة الفاكهة 
والخضراوات. وكتيًا فى الحدائق وتنسيقها. وقد أفادت أوريا من هذه الكتب المخطوطة 

0 
بعد ترجمتهاء فضلا عن احتكاكهم بالفلاحين المسلمين فى الأندلس والتعلم منهم. ومن 
أشهر المؤلفين ابن العوام الأندلسى فى كتابه «الفلاحة». 

أما فى النياتات الطبية فمنهم أبو جعفر الغافقى وابن البيطار المالقى الأندلسى. 
وتحتفظ اللغة الإسبانية حتى اليوم بألفاظ عربية فى ميدان الفلاحة. كل هذا تقل من 
إسبانيا إلى أوريا. 

وما زالت المخطوطات العريية زاخرة بالعلم والمعرفة غير ما أخذه الأوروبيون 
منها. ولیس صحيحا أن الرجوع إلى المخطوطات العربية نافع لدروس تاريخ العلوم 


عصام محمد الشنطی ۳ 


. وحسبی أن أذكر مثلین: اولهما  يؤكد هذه المعارف المفيدة حتی يومنا هذا‎ us 
يعيد الثقة فى نفوس العرب. خاصة الشباب منهم.‎  ىناثلاو‎ 

نعرف «کتاب الجوهرتین» لابن الحائك الهمدانى (ت ۳۶۶ه/ (PAE‏ الذی GES‏ 
مرتين. وصدر منشورّا وهو یتضمن معلومات جيولوجية وتعدينية. ولمّا رجعت إليه بعثة 
المسح الجیوفیزیائی الأجنبية لمعرفة موارد اليمن المعدنية والبترول, أفادت منه كثيرًا . 
واذت هذه المعارف إلى اکتشاف العدید من المناجم بکمیات تجارية. 

آما المثل الثانى: فقد كنت يومًا آقلب فى کتاب «المجالس والمسایرات:( للقاضی 
النعمان بن محمد (ت ۲۱۳ه/ (AVE‏ آنظر فيه عن مظنة مسألة لبحث من بحوثى. 
واذا بالعین تقع على شىء tare‏ وهو اختراع إمام الفاطمية المعز لدین الله (القرن 
الرابع الهجری/ العاشر المیلادی): قلما EGS‏ للحبرء يكتب به بلا استمداد من دواقه 
یکون مداده من داخله. یکتب به المرء متی شاء. ومتی شاء ترکه فيرتفع المداد. ویکون 
القلم ناشفا die‏ یجعله الکاتب حیث یشاء. فلا یرشح شىء من المداد die‏ وهی صنعة 
عجيبة سبقت بثمانية قرون أول قلم خزان عُرف فى أوريا. 
ویمد. فان مثل هذه المعارف É‏ التی نجدها فى بطون الم خطوطات العربية 

لكفيلة ببعث همّة الشباب المعوّل علیهم للالتفات إلى التراث, والاشتفال به وخدمته 

فهرسة وا ودرساء بروج وثابة وخلاقة, لننتفع به Leal‏ انتفاع حينئذ نستحق أن 
ننتسب إليهء لأن الذى يحفظه جامدًا لا یستحق هذا الانتساب. 

على أنه ينبغى أن يكون شعارّنا من شقین متعادلين: التجديد مع التأصيل. نعود 
إلى الماضى لنبنى المستقبل؛ ونطور مجتمعنا إلى مجتمع حديث يؤمن بنمو المعرفة 
العلمية, والنظر إليها بعقلانية تامة. 


)1( تحقيق الفقي وشبوح واليعلاوي. دار الفرب الاسلامي. بيروت. ط. الثانية ۱۹۹۷م. 
(Y)‏ ص YAA‏ وما بعدها. 


قراءات مین لنسوص تراثية 
این لصون : من ad‏ التاريخ الق 42aû‏ الاجتماغ 
أ. د. مفب |لتتراوج*) 

يحظى القاری فى "مقدمة ابن خلدون" بمدخل فلسفی عمیق لمجموعات من 
النظریات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . فابن خلدون (ت. ASA‏ ه - 
1 م) مولف موسوعی متعدد المعارف والثقافات والعلوم والفنون والآداب. كان رائدا 
مجددا فى كثير من هذه العلوم. فتجلی ذلك فى مقدمته التی تعد . بحق . من أكثر 
الاعمال العريية قبولا. وأوسعها انتشارًا بين الباحثين فى الشرق والفرب؛ ولذلك تصفها 
بعض المصادر بأنها "من أول المولفات العالمية التی تنهج فى التصدی لمسألة تطور 
التاریخ البشری منهجا Male‏ قائمًا على بحث العوامل الموضوعية لتقدم المجتمع۲. 

وتهدف هذه المقارية إلى بیان مکان تلك "المقدمة" فى الدراسات المعاصرة: 
وخصوصا Less‏ يبدو فى اتجاهات قرائها نحو المیل بتأویل مقولاتها إلى ضرب من 
التفسیر الاجتماعی تدريجيّاء مرحلة بعد مرحلة. وهذا واضح فى کثیر من القراءات 
الاسقاطية. الثى تتطلع إلى تفسیر مقولات ابن خلدون فى ضوء مشکلات السياسة 
والاجتماع فى المجتمع العریی المعاصر. وهکذا یبقی نص ابن خلدون باقيا على الزمن, 
قابلا لمداخلات الباحشین المختلفة؛ وفقا لظروفهم ورؤاهم المتباينة فى مواجهة 
العصر. ۱ 

وإذا كان ابن خلدون قد بدأ مشروعه العلمی فى المقدمة مؤسسًا لعلم التاریخ 
وضابطا لقواعده, كما أعلن عن ذلك بداية فى عبارة صريحة: فقد انتهى به الأمر إلى 
أن يكون واضعًا لعلم الاجتماع وداعیّا لمنهجه؛ ليتبين للقارئ أن علم التاريخ هو الأساس 
الأول لعلم الاجتماع. ولذلك نجده يهتم فى بداية المقدمة بالإشارة إلى علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه. والإلماع لمغالط المؤرخين: لينتقل من ذلك إلى الكلام فى العمران؛ 
وذکر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم. وما إلى ذلك من العلل والأسباب. 


+ كلية الآداب . daala‏ عين شمس. 


)1( الموسوعة الفلسفية. م. روزنتال» ب يودين: ترجمة: سمیر کرم - دار الطليعة ۰۱۹۸۵ مادة ابن خلدون. 


vt‏ قراءة حديثة لنصوص ترائیة 


فى هذا الاطار یقدم ابن خلدون نظریته فى علم الاجتماع العمرانی الدی یقوم على 
أساس من البحث التاریخی. والتاریخ فى ظاهره كما یقول: لا يزيد على آخبار عن 
الأیام والدول؛ والسوابق من القرون الأولء تنمو فيها الاقوال» وتضرب فیها الامثال, 
وتطرف بها الأندية ld].‏ غصها الاحتفال, وتؤدى لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها 
الأحوالء واتسع للدول فيها النطاق والمجال. وعمروا الأرض حتی نادی بهم الارتحال» 
وحان منهم الزوال Lal”...‏ فى باطنه فهو فى الوقت نفسه" نظر وتحقیق وتعلیل للکائنات 
ومبادئها دقیق. وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عمیق, فهو لذلك أصيل فى الحکمة 
عریق» وجدیر بأن يعد فى علومها وخليق7". 

هكذا قدم ابن خلدون نفسه لقرائه مؤرخا ذا أفق خاص, وهكذا استقبله كثير من 
مريديه فى الشرق والفرب. يذكر ذلك كاتب مادة "ابن خلدون" فى "دائرة المعارف 
الاسلامیة" موضهحًا هذا الاتجاه التاريخى عنده. وناقد! . بعض ما ela‏ فى بقية أجزاء 
كتابه "العبر ... من نقص فى بسط الحقائق والوثائق السياسية. مؤكدا فى الوقت نفسه 
أن المقدمة استثتاء عبقری خاص فى هذا الکتاب. df‏ تتناول كل فروع المعرفة 
والحضارة العريية. وسوف تظل بلا شك "أعظم مؤلفات ذلك العصرء وأهمها من جهة 


العمق فى التفكيرء والوضوخ فى عرض المعلومات. والإصابة فى الحکم. ویظهر أنه لم 


LES‏ كتاب ما لأى مؤلف إسلامى7". 

ومن مظاهر هذا الاهتمام الحديث بفكر ابن خلدون؛ ما تم منذ سنوات قليلة 
(دیسمبر (AY‏ حيث احتشدت مكتبة الإسكندرية للاحتفال بعالمية هذا العالم 
الكبيرء ودراسة آفکاره. وتأمل نظریاته العميقة فى مؤتمر يجمع أعلام الفكر المعاصر 
فى الشرق والغرب. وهم جميعًا على تنوع مشاربهم ومواردهم يتفقون على pal‏ واحد - 
كما يقرر أ د. إسماعيل سراج الدين فى التقديم لهذا المؤتمر الكبير الذى سعدت 
بمتابعة أعماله - وهو أنهم جميعا plal‏ مفكر کبیر: متشعب الأنحاء ۰ عميق الغورء ثاقب 
النظرء فالفكر الخلدونى إذ يقدم بهذه المقدمة للإنسانية نصا ترائیّا. ذا إيحاءات 
متجددة كتيه عالم عريى» منذ ما يزيد على ستمائة سنة . يؤكد عالميته» وأثره على 
الفكر الغريى والعريى من بعده. وذلك من خلال عدد من الأبحاث التى ناقشها المؤتمر 
والتى تدور حول التفاعل الثقافى بين بلدان البحر الأبيض المتوسط إبان عصر ابن 
خلدون؛ Les‏ تتناول تراث ابن خلدون فى عيون الغرب. وموقفه من المذاهب الكلامية 


)1( ابن خلدون = المقدمة, ط المكتية التجارية , ص ۶ . 
(Y)‏ 3,519 المعارف الاسلامية, ط الشعب. مادة ابن خلدون. 


عضت الشرقاوی Yo‏ 


والفلسفية المعاصرة ed}‏ أو التى نقلت إليهء وأثر ذلك كله فى تواصل الثقافات» وتطور 
نظرية العلاقات الدولية . 

وفى هذا الاطار نفسه عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوته المناظرة فى القاهرة 
عن "ابن خلدون ووحدة المعرفة" التى يتناول الباحثون فيها نظرية المعرفة فى فكر ابن 
خلدون من زوايا مختلفة. ومن ذلك بحوث تتتاول ضروبًا من القراءات الماركسية أو 
الاشتراكية للمقدمةء وقد وصفها بعض الباحثين بأنها لم تكن قراءات تعسفية أو 
ايديولوجية. وهو آمر ينفيه أيضا أ د أنور مغيث - مؤكدا أنها كانت على درجة كبيرة من 
التنوع؛ وان كان اهتمامها بالمشكلات السياسية للواقع المعاصر أكثر من اهتمامها 
بالتتاول الموضوعى لنصوص ابن خلدون نقسهاء أو كما يقول مغيث: قراءة إسقاطية ٠‏ 
وان كان الإسقاط فى رأيه ليس Luc‏ لأنه شرط أساسى لكل قراءة asm‏ 

وقد اهتمت بعض قراءات هذه الندوة لنص ابن خلدون بشروط النهضة: والعلاقة 
بين الدين والسياسة. وابن خلدون فى مرآة الفكر المعاصر . ويذور الدولة المدنية فى 
ظاهرة العمران التى تمثل ركيزة محورية فى آعماله. وغير ذلك من القضايا. وهی 
موضوعات كثرت فيها آبحاث الرسائل الجامعية فى الشرق والفرب. وفى هذا المجال 
يجد القارئ أبحاثًا لدارسين آخرين تتحدث عن مسائل تريوية فى المقدمة؛ مثل: مفهوم 
الملكة اللسانية ووسائل تنميتهاء والعلم والسلطة والمدارس فى زمنه. وما إلى ذلك. 

ويدعو أ .د. حسن حنفى» من جانبه. إلى تطوير منهج للقراءة والتأويل لتراث ابن 
خلدون على سييل هذا المنهج الاسقاطی الذى أشرنا إليه. وذلك بإعادة بناء فكر ابن 
خلدون طبقا لحاجات العصر, ومراجعة أحكامه على الحضارة الاسلامية. وعلى طبائع 
الشعوب والأقوام. فقد انقضت على هذه المقدمة ستة قرون وهی بذلك تحتاج إلى تأمل 
جدید. بحيث يكون تساؤلنا: ماذا يكون من شأن ابن خلدون لو بعث اليوم فینا؟ كيف 
يفسر أسباب التخلف؟ هل يتبع المنهج نفسه؛ أو يدعو إلى منهج جديد ليصل إلى نتائج 
مختلفة » نتجاوز بها الازدواجية الثقافية التى وقع فيها المعاصرون؟ وبعبارة أخرى فان 
حسن حنفى حين يدعو إلى حوار مع القدماء - أى مع هذا النص التراثى العظيم من 
خلال هموم المعاصرين- فإنه يفعل ذلك من أجل مراجعة أحكام الماضى على ظروف 
الحاضر. تلك القراءة فى رأيه هی قراءة مستمرة مع النص القدیم» وهی تسیر فى 
تحلیلاته, فهى عرض وحوارء وهذا هو منطق التواصل والانقطاع مع التراث القديم: 


)1( انظر: أبحاث فى ندوة ابن خلدون. المجلس الأعلى للثقافة (ملخصات (èla‏ ص ۲۰ . 


التواصل مع المتفق والانقطاع مع المختلف» وهو منطق مشروع التراث والتجدید OM‏ 

ويجتهد بعض الباحئین فى الربط بين ما جاء فى "مقدمة ابن خلدون" من جهة 
وبين الفکر الجفرافی السیاسی المعاصر من جهة آخری. فیتحدث فى معالجته للشئون 
المتعلقة بالدول من حيث توزعها على مجموعتین رئیستین هما: مجموعة دول الشمال 
من جهة. ومجموعة دول الجنوب من جهة آخری. وعلاقاتها فيما بینها فى سياق تطورها 
التتموی العا" . 

وتتحدث آد. آمانی فژاد عن [بداع ابن خلدون باعتباره عملا من أعمال 
"الم‌جاوزة؛ بمعنی تخطی المعتاد . وهذا التخطی قد يأتى فى صورة التجدید أو 
التحدیث of‏ التطویر أو التنويرء أو ما إلى ذلك. والمجددون من زعماء الاصلاح فى 
مصر خرجوا كلهم - فى رأيها - من عباءة الم جاوزة الخلدونية. فنالهم ما تال ابن 
خلدون من عنت التقلیدیین. من هؤلاء المتجاوزین على الطريقة الخلدونية: رفاعة 
الطهطاوی (۱۸۷۳ج) » ومحمد عبده (۱۹۰۵ع) ۰ وقاسم آمین (۱۹۰۸م) » وطه حسین 
(Al AVY)‏ ۰ وعلی عبد الرازق (2۱۹۱۱) ۰ وغیرهم. وقد ذهب الم‌بطلون؛ وبقی 
المتجاوزون؛ قبهم تتطور العلوم والفنون ویحدث التقدم والحضارة(۲. 

وفى سبيل تأكيد دور الثقافة الإسلامية فى الحضارة الائسانية تهتم قراءة أد. 
مصطفى الشكعة؛ من جهة أخرى فى دراسة مستقلة سابقةء ببيان الأسس الإسلامية 
على الخصوص فى فكر ابن خلدون ونظریاته. فتؤكد أن نظرية العمران إسلامية 
الأسس والتكوين» وخصوصا فيما يتعلق بملامح المجتمع الخلدونى؛ ونظرية الإمامة 
والقضاءء وأعمار الدول. والتزام الشريعة وغير ذلك. وقد استعان الشكعة على بيان ذلك 
بعدد من النصوص الإسلامية والشواهد التاريخية(“. 

وفى هذا الكتاب عناية خاصة بتطبيقات معاصرة ذات تأويل إسقاطى. من ذلك 
تعليقه على مقولة ابن خلدون من أن "الظلم مؤذن بخراب العمران"؛ فقد انتقل من ذلك 
إلى حملة نقدية تفسر أسباب الهزيمة سنة ۱۹۱۷م. ومن ذلك نقده المفصل للنظام 
الاقتصادى السائد IGT‏ وخصوصا ما يتعلق بالتطبيق الاشتراكى فى الزراعة 


(۱) نفسه ص ۲۱ . 

(Y)‏ نفسه ص ۱۰۷ والبحث للأستاذ الدكتور معين حداد. 

(Y)‏ نفسه ص ۱۵ أمانى فؤاد. 

(E)‏ د. مصطفى الشكعة . الأسس الإسلامية فى فكر ابن خلدون ونظریاته. الدار المصرية اللبنانية. القاهرة 
۲ نص YA‏ . 


عفت الشرفاوی YY‏ 


والصناعة والضرائب . وهو یتوقف طویلا عند مقولة ابن خلدون الخاصة بولع المغلوب 
بتقلید الغالب فى تفصیل شامل یتناول: الاختلاط. وزينة المرأة وملایسها. وعری 
الشواطئء والاتصراف عن التقویم الهجری إلى التقویم المیلادی, Lady‏ بتقلید الغالب 
وغیر Os‏ 

وهكذا يبدو التراث الخلدونی وکأنه نبع متجدد. ونص مفتوح ذو إيحاءات اجتماعية 
مختلفة الآفاق على دروب لا نهاية لها من التأویل والفهم واعادة النظرء كما یتبین ذلك 
فى دراسات العلماء. وقی تقويمهم للحوار المتجدد فى هذا المجال. 

ومهما يكن من آمر lings Les‏ بعد هذه الاشارات الموجزة إلى آفاق مختلفة من 
آعمال الدارسین لمقدمة ابن خلدون. ومکانتها فى فکرهم. هو أن نتبین كيف تحولت 
المقدمة فى آعمال آخرین إلى تأویل اجتماعی شامل» وخصوصا عند pile‏ كبير من 
علماء الاجتماع المعاصرین هو أ د. حسن الساعاتی الذی كان عمیدا لكلية الآداب - 
جامعة عين شمس, وتوفی سنة ۱۹۹۷م. 

ویمثل الساعاتی فى تأویله الاجتماعی للنص الخلدونی اتجاها بالغ الأهمية . فقد 
صار صاحب المقدمة فى کتابات الساعاتی مؤسسا لعلم الاجتماع الحدیث بالمعنی 
الدقيق. وكان أ < . على عبد الواحد وافى قد سبقه إلى هذا الاتجاه؛ حیث عقد فصولا 
فى كتابه عبقریات ابن خلدون توکد أن ابن خلدون منشی علم الاجتماع: وهو علم 
جديد فى عصره» يقوم على تحليل الظاهرات الاجتماعية. واعتبار أن التطور هو سنة 
الحياةء وذلك بالإضافة إلى آخرين قد سبق لهم الاهتمام بتأكيد هذا الاتجاه الاجتماعى 
عند ابن خلدون فى الشرق والغرب. 

وفى السطور التالية تتوقف هذه الملاحظات وقفة خاصة عند منهج الساعاتى فى 
تأويل فكر ابن خلدون تأويلا اجتماعیا. فى كتابه "علم الاجتماع الخلدونى'؛ فهو كتاب لم 
يحظ بعد - فيما أعلم - بالتحليل العلمى الکافی. كما أنه كتاب يمكن أن يعين الدارسين 
Los -‏ فيه من جهد علمى عميق - على قراءة كتاب 'المقدمة" قراءة ثانيةء تفتح آفاقا 
منهجية متميزة فى الفهم والتفسير . وبيان الجذور الأولى لتطور فكرة التاريخ عند ابن 
خلدون, إلى جوانب من الاجتماع العمرانی. 

ذلك أن هذه المقدمة من بين أجزاء كتاب ابن خلدون ذى العنوان المطول: کتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم واليرير ومن عاصرهم من ذوى 


(۱) مصطفى الشكعة ص ۲۲۰ . 


ISLS قرامة حديثة لتصوص‎ YA 


السلطان الأكير"- آقول: هذه المقدمة هی التی شفلت على الخصوص عددا کبیرا من 
الباحثین فى ثلاثة مجالات علمية هی : فلسفة التاريخ: وعلم الاجتماع. وتاریخ الحضارة 
الاسلامية. كما سيقت الاشارة. وتعد المقدمة بهذا الخصوص مؤسسة لهذه العلوم 
جمیعا فى تاريخ الفکر الإنسانى على العموم. 

وقد عنى كثيرون بالكشف عن أسرار عبقرية ابن خلدون صاحب هذه المقدمة ذات 
الآفاق المتعددة. وهناك كتب خاصة فى هذا الموضوع على التحديد؛ وبعضها طبع عدة 
مرات(. كذلك فإن للمستشرقين جهودا جيدة فى ذلك. ولا سيما فيما يتعلق بأهمية 
ابن خلدون فى التأسيس لعلم الاجتماع . ولكننى أعتقد أن كتاب الساعاتى الذى سبقت 
الإشارة إليه هو أدق هذه الكتب من الناحية المنهجية. وخصوصا فيما يتصل بالتحليل 
العلمى للغةء والتأويل الكلامى لفلسفة ابن خلدون فى المقدمة. والواقع أن فكرة التاريخ 
التى هی موضوع البداية فى هذه المقدمة. تطورت عند ابن خلدون تطورًا خاصًا 
وشكلت طفرة خاصة فى تاريخ ale‏ التاريخ عند المسلمين: وان لم يكتب لها النماء 
والمتابعة من بعده. 

وریما كان من الأولى أن نتجنب ابتداء Las.‏ تجنب الساعاتی من قبل ‏ ما وقع فيه 
كثير من الباحثين قديمًا وحدیثاء فنتصور ابن خلدون تصورا بطوليًا متفصلا عن ظروف 
العصر والبيثة والتراث. بل نقول : إن ابن خلدون هو ابن عصره وبیئته. وأنه آفاد من 
جهود المورخین السابقین - وخصوصا بعد أن تحررت فكرة التاریخ من الاعتماد على 
المتقول. كما تجاوزت منهج التفسیر البطولی للتاریخ الذى تعلق به بعض المرخین من 
قبل- وامتدت إلى آفاق أخرى من التعدد الثقافی فى الحضارات الانسانية. والتعلیل 
العقلی والواقعی للمادة التاريخية منذ عصر المسعودی("). 

لقد بدأ علم التاریخ عند العرب بروایات علماء الحدیث. فهم رواد الدراسة 
التاريخية عند العرب اهتمامّا بأخبار المفازی» وأخبار الرسول (BE)‏ لأسباب دينية 
خالصة. وبهذا تم تأسیس منهج علمی فى توثیق الرواية ومصدرها(". فقد ظل القرآن 


(۱) انظر د. على عيد الواحد وافی. عبقریات ابن خلدون . alle‏ الکتب». ۰۱۹۷۳ حیث یقول: یتجه أكبر قسط 
من جهودنا فى هذا الکتاب إلى الکشف عن عبقریات ابن خلدون. ومظاهر عظمته فيما خلفه من آثار, 
وخاصة فى مقدمته التی انشا فيها Cale‏ جدیدا, وهو ما نسمیه الآن "علم الاجتماع أو السوسیولوجیا". 
وأتى فیها Les‏ لم یستطع آحد من قبله أن يأتى بمثله» بل Les‏ عجز کثیر ممن جاء بعده من Ladi‏ علماء 
الاجتماع أن یصل إلى شاوه" ص ۱ 

M. Mahdi. Ibn Khaldun's Philosophy of History, Chicago, 1964, P. 139 )۲( 

(۳) د. عبد العزیز الدورى. بحث فى نشأة علم التاریخ عند العرب. ado‏ الكاثوليكية: بیروت ۰ ۱۹۲۰ ۰ 


الکریم والسيرة النبوية المرجع الثقافى الشامل للحضارة الاسلامية منذ نشأتها 
والقاعدة الأصيلة التی ارتکزت علیها قیم المجتمع الاسلامی ومذاهب التشریع 
والأخلاق, والنشاط العملی والثقافی فیه. لقد قدم الاسلام منهجا متفائلا للطبيعة 
وغائیا للوجود Liles‏ للتاریخ(). وحول هذه المفهومات نشأت فلسفة التاریخ عند 
المسلمین متدرجة من العناية بالرواية والترجیح بين الاسانید إلى النظر فى البيثة 
والعوامل الاجتماعية المختلفة فى حركة التاریخ. حتی نصل إلى ابن خلدون الذی تحول 
ale‏ التاریخ على يديه إلى فلسفة للحضارة. ونظام للاجتماع الانسانی. ولقد استمر 
الاهتمام بنقل أخبار الرسول ($B)‏ سائدا لدی بعض المؤرخين المسلمین حتی نصل إلى 
الطبری (ت۲۱۰ه) الذی عاصر الجدل الکلامی بين أهل الستة والمعتزلة آصحاب 
المذهب العقلی الذین کانوا من آکشر الفرق الاسلامية تأثرا Ley‏ ترجم إلى العريية من 
التراث الیونانی. وقد عنی الطبری» كما عنی کثیر من معاصریه بالبحث فى السند. 
ونقد الرجال دون التعرض لمتن النص المتقول نفسه, كما كان الأمر فى إسناد الحدیث 
بصفة „aale‏ 

غير أن هذا المنهج التاریخی الذی یقوم على الرواية وحدها بدأ يثير عددا من 
التساژلات المنهجية المتصلة بمصادر البحث التی شكك بعض المفکرین LT‏ فى 
وثاقتها التاريخية, فقد أخذ على الطبری ‏ مثلا - أنه ینقل عن بعض الرواة الذین لم يكن 
لهم به أدنى معرفة. كما نقل آخبارا عن أحداث وجدت قبل ظهور الاسلام؛ ولم يكن 
هناك ما يوثقها من النصوص الإسلامية المعتمدة, وهو شىء يقرره الطبرى دون حرج, 
استبراء لذمته العلمیة(). 

ومن جهة أخرى فإن كتاب الطبرى يغلب عليه التعبير عن التماس معنى العظة 
والتأسى Ley‏ سبق؛ وهو يدور حول معان تتصل بالدين والتقوى وعلوم الفقه. كما فعل 
كثيرون من مؤرخى المسلمين فيما بعد حتى فى مرحلة كانت فكرة التاريخ قد تطورت 


(۱) د. عفت الشرقاوىء فى فلسفة الحضارة الإسلامية, دار النهضة العريية, NAVY‏ ص YA‏ + 

(Y)‏ يقول الطبرى فى ذلك: 'وليعلم الناظر فى كتابتا هذا أن اعتمادى فى كل ما أحضرت ذكره فيه مما 
شرطت أنى راسمه» إنما هو على ما رويت من الأخبار التى آنا ذاكرها aud‏ والآثار التى أنا مسندها إلى 
رواتها فيه . دون ما أدرك بحجج العقول: واستنيط بفكر النفوس إلا القليل منه. إذ كان العلم Les‏ كان من 
أخبار الماضين.: وما هو کائن من آنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم., ولم يدرك زمانهم إلا 
بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس'» تاريخ الطبری, تحقيق 
الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. do‏ المعارف: ۰۱۹۲۰ ص ۷ . 


۳۰ قراءة حديثة لنصوص تراثية 


فیها إلى حَد کبیر, كما نجد عند السخاوی (ت. (AVY‏ فى كتابه: "الاعلان بالتوبیخ 
لمن ذم التاریخ؛ تأكيدا للمعنی التربوی لعلم Os EN‏ 

وقد بدأ المرخون بعد تحررهم من فكرة الرواية إلى حد ما یقدمون لاعمالهم 
تبریرات فلسفية Old‏ طابع ثقافى آخرء توضح مناهجهم المختلفة فى البحث التاریخی. 
وفی مثل هذه الم قدمات كان المؤرخون یتحدئون عن المنافع العلمية التی تتحقق 
بدراسة التاریخ. إلى جانب المتاضع الدينية. ولقد توالت بعد ذلك مثل هذه المقدمات 
وازدادت عمقا فى تحلیل الأحداث التاريخية حیث تحولت بذلك فكرة التاریخ من 
التفسیرین النقلی والبطولی إلى التفسیر الحضاری للتاریخ. 

ومن Age‏ أخرى فقد كانت إشارات الفلاسفة . على الخصوص . إلى فكرة التاریخ 
نادرة. وقد عد بعض الباحثين of‏ التقسیم الذی اصطنعه الفارابی (ت۳۳۹ه) فى کتابه 
عن آراء أهل المدينة الفاضلة" يعبر عن رؤية فلسفية لقكرة التاریخ بصورة ما . ذلك أن 
الفارابى على الرغم من تأثره الواضح بأفلاطون فى جمهوریته, قد أخذ هذه النظریات 
السياسية من البيئة الإسلاميةء وما كان فيها من الدول والدويلات فى القرن الرابع 
للهجرة 9). 

كذلك يجد القاری إشارة أوضح فى كتاب الفهرست لابن النديم (ت۲۸۵ه) إلى 
المؤرخين والنسابين وكتاب التراجم. 2359 الخوارزمى (AYAY)‏ فى كتابه "مفاتیح 
العلوم" بعلم التاريخ ویخصص له الباب الأخير فيه. وفى "رسائل إخوان الصفا" تصنيف 
للعلوم. وإشارة لعلم التاريخ جاءت فى مكان متأخر يشبه مكانته فى كتاب الخوارزمی. 

وما يهم فى هذا الصدد هو ظهور اتجاهات عقلية وثقافية فى تفسير التاريخ كان 
لها صداها فى منهج البحث التاريخى بعد الطبری. حيث يمكن القول إن منهج البحث 
التاريخى عند العرب أخذ ينتقل من الاعتماد على التأريخ بالرواية إلى التأريخ بالدراية, 
كما يقال فى المصطلح الاسلامی(". 

ويعد كتاب مروج الذهب" للمسعودى (AY EO)‏ أهم الكتب التی ظهرت بعد 
الطبرى فى هذا الصدد . فقد كان يتمتع بمعرفة واسمة باللفات والعادات والتقاليد 
والآداب والأخلاق والسياسة. ولديه ربط وثيق بين هذه الجوانب الثقافية فى حياة الأمة. 


(Y)‏ عقت الشرقاوى « نفسه. 


عفت الشرقاوی ۳۱ 


وتاريخهاء كما كان داعيًا إلى الالتفات إلى الأمور الاجتماعية Aale Liras‏ ولذلك فان 
منهج المسعودی بنزعته الواقعية التی تعتمد على النقد العقلی للأخبار التاريخية هو 
آکثر المناهج تأثيرًا فى ابن خلدون: فالمسعودی مدرك - بالرغم من تواضعه الجم- أنه 
ینتهج منهجا جدیدا لا یقتصر على الرواية التاريخية المعتمدة على النقل أو البحث عن 
آبطال التاريخ, بل إنه یطمح إلى تسجیل الخيرة المباشرة والملاحظة الدقيقة والنظرة 
الشاملة التی لا تفصل بين الإنسان وبيئته الثقافية والجغرافية والاقتصادية. وهو ينتقد 
من يقنعون بالرواية دون المشاهدة » ويفخر Les‏ فعل فى سبیل تحقیق هذه الثقافة 
العلمية الجليلة . على وجه غير مسبوق. ویکتب المسعودی فیما يشبه المقدمة لکتابه 
"مروج الذهب" قاثلا: آما بعد: فإنا صنفنا كتابنا فى أخبار الزمان» وقدمنا القول فيه 
فى هيئة الأرض ومدنها وعجائبها Le Less‏ وأغوارها وجبالها وأنهارها ویدائع معادنها. 
وأصناف مناهلهاء وأخبار غیاضهاء وجزائر البحارء والبحیرات الصفار وأخبار الأبنية 
المعظمة. والمساکن المشرفة. وذکر شأن المبدأ واصل النسل. وتباین الأوطانء وما كان 
نهرًا فصار بحراء وما كان بحرًا فصار برّاء وما كان برا فصار بحرًا على مرور الأيام؛ 
وكرور الدهورء. وعلة ذلك وسببه الفلكى والطبیعی. وانقسام الإقليم بخواص الکواکب؛ 
ومعاطف الأوتاد. ومقادير النواحى والآفاق. وتباين الناس فى التاريخ القديم. واختلافهم 
فى بدئه وأولويته من الهند. وأصناف الملحدین, وما ورد فى ذلك عن الشرعيين: وما 
نطقت به الكتب وورد عن الديانيين7"). 

هكذا ينتقد المسعودى من يقنعون بالرواية دون المشاهدة. وكان المسعودى فى 
هذا التطلع الثقافی ابن عصره . وهو عصر حبب للناس فيه الرحلة للتجارة والمشاهدة 
وطلب العلم والاطلاع على شئون البلاد الأخرى. وهو يعتذر عن تقصيرء إن OS‏ لما 
شاب خواطرناء وغمر قلوبنا من تقاذف الأسفار. وقطع القفار ... مستعلمين بدائع الأمم 
Jalal‏ عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة ... فسيرى فى الآفاق» سرى الشمس فى 
الاشراق(. 

كان المسعودی فى هذا التطلم الثقافی آوسع آفقا من سابقیه. ولذلك كان له تأثیر 
فى حركة التاریخ من بعده » وخصوصا لدی ابن خلدون الذی تأثر بمنهجه فى التحلیل 


(۱) المسمودی: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقیق الأستاذ محمد محیی الدین عبد الحمید. الجزء الأول. 
۸ المقدمة. 
(Y)‏ نفسه. 


ry‏ قراءة حديثة لنصوص ترائية 


والاعتماد على الملاحظة والتجرية الواقمية المباشرة(). وهو يرى صادقًا - كما رأى 
المسعودی من قبل - أنه یقوم بعمل مبتکر» لم یصنف آحد dlia‏ فجهده فى هذا الصدد 
مستحدث الصنعة غريب النزعة. غزیر الفائدة. أعثر عليه البحث. وأدى إليه الفوص(). 
ولقد فصّل الساعاتی فى وصف قواعد المنهج الخلدونی تفصیلا علميًا دقيقّاء 
وأشار الى حرص ابن خلدون على البحث فى تعلیل الظواهر التاريخية التى يعرض نها. 
عملاً بمبدأ الشك والتمحیص, إذ بهتم باستقراء معظم أفكاره من الواقع الاجتماعى 
المحسوس. ويعنى Les‏ التشخيص المادى لظواهر الاجتماع الإنسانى والعمران 
البشرى. كذلك يبين الساعاتى كيف كان ابن خلدون يلجأ إلى السبر والتقسيم فى 
مناقشة ما يعرض له من أخبار تاريخية مع قدر واف من الشك المنهجی والتمحيص 
العلمى. 
ويعرّف الساعاتى السبر عند ابن خلدون بأنه عملية عقلية تأتى قبل التقسیم. من 
حيث إن السبر هو حصر للأوصاف التى توجد فى الأصل والتى تصلح للعلة فى بادئ 
الرأى؛ oly‏ التقسيم هو إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقى. فالسبر هو حصر الفكر 
فى البحث فى المعلومات التى تصلح للعلة والتقاطهاء والتقسيم هو تصنيف هذه 
الأقسام أو الأوصاف وإبطالها Moly‏ واحدًا إلى أن يبقى قسم هو الوحيد الذى تتحصر 
فيه العلة؛ أو وصف هو الفريد الذى يصلح للعلة. 
وقد توقف الساعاتى عند عدد من الأمثلة التى تفسر أخذ ابن خلدون بهذه 
القاعدة الفقهية. من ذلك: تفسيره للخلاف الذى أفضى إلى المحارية بين على ومعاوية, 
وحصره فى أربعة دوافع: أولها: الغرض الدنيوى بتقلد منصب ملذوذ. ذى سلطان ونفوذ. 
والثانی: إيثار الباطل ونصره على الحق لفساد فى الطبع واعوجاج فى النفس. والثالث: 
استشعار الحقد. والرابع : اختلاف وجهات النظر. وبالتقسيم يثبت بطلان الثلاثة الأولى 
وصحة الدافع الرابع الأخير. 
ومن الواضح أن ابن خلدون قد سبر وجوه المعاش فى عصره مثلا ونسبها إلى 
أصناف ومذاهب. واستبعد منها ما رآه غير طبیعی, وأفاد من ذلك LAS‏ واسعا فى هذا 
(۱) يقول ابن خلدون فى تقديره لعمل المسعودى من قبل: "إن التاريخ إنما هو ذكر LEM‏ الخاصة بعصر أو 
جیل, فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهو اس للمؤرخ تتینی عليه أكثر مقاصده. 
وتتبین به أخباره . وقد کان الناس يفردونه بالتأليف كما alad‏ المسعودى فى كتاب مروج الذهب. شرح 
فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده" . المقدمة ص ۲۲ . 
(Y)‏ ابن خلدون. نفسه. وهو يقول: واخترعته من بين المناحى مذهبًا عجيبًاء وطريقة مبتدعة وأسلویا: 
وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن ... ٠‏ صا . 


عفت الشرقاوی ۳۳ 


الباب من وجهة النظر الاجتماعية. 

ویهذا يقدم الساعاتی ابن خلدون بوصفه متكلمًا اجتماعیا يعتمد على التشخص 
المادی والواقم الاجتماعی المحسوس, بمعنی أنه تكلم فى الذات الاجتماعية والوجود 
الاجتماعی والکائنات الاجتماعية وتطرق إلى العلل والأسباب والبدایات والتحولات 
والنهایات. والأمور الطبيعية التی لا تتبدل. وذلك فى مقابل المتکلم الماورائى الذی 
ینظر فى العلل والأسباب والبدایات والنهایات. ولکن من الوجهة الميتافيزيقية. وهذا 
العلم اللاهوتی الذی یسمی بعلم الکلام غير ضروری فى رأى ابن خلدون. فهو یعتقد أن 
الملاحدة والمیتدعین قد انقرضوا فلا حاجة إلى هذا العلم بعد ذلك + وهو يروى عن 
الجنيد (ت ۲۹۷ ه): أنه 5% على قوم يشتغلون بقضايا التنزيه الإلهى - وهی مسألة 
كبرى فى ale‏ الكلام - فقال: نفی العيب حيث يستحيل العيب عيب'. 

وابن خلدون يقدم فى مقابل ذلك علمًا آخر هو ele‏ الكلام الاجتماعى المعنى 
بالذات الاجتماعية والوجود الاجتماعی, والكائنات الاجتماعية:؛ وبهذا أراد أن یصسحح 
مسار التفكير الفلسفى عند المسلمين ويحوله نحو الواقعية الاجتماعيةء تماما كما أراد 
أن يصحح مسيرة علم التاريخ. وهو يتكلم عن أشياء اجتماعية محسوسة تحتاج إلى علم 
اليقين: وعلى العكس من ذلك تماما مباحث العلوم الإلهية وما وراء الطبيعة التى يعلمها 
الله وحده فان ذواتها مجهولة رأسا e‏ ولا يمكن التوصل إليها ولا البرهان عليها . لأن 
تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية . Lei}‏ هو ممكن Loud‏ هو مدرك 
لنا. ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى نجرد منها ماهيات أخرى بحجاب الحس 
بيننا وبينها » فلا يتأتى Lil‏ برهان عليها Vo:‏ مدرك لنا فى إثبات وجودها على Alec!‏ 
فالعقل البشرى عاجز عن إدراك حقائق عالم الغيب» مثل: الصفات الربانية. والعرش 
والكرسىء والملاثكة. والوحىء والنبوة. والروح. وحقائق كل موجود غائب أو شاهد؛ 
وتركيب الأكوان فى صدورها عن موجدها وتكونهاء فلا سبيل إلى العلم بشىء من ذلك 
إلا بالوحى(). 

وابن خلدون يقصد بذلك أن am pall‏ فى مثل هذه المسائل الغيبية Lai]‏ هو الشارع 
"الذی هو أعرف بمصالح ديتنا وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء C gual‏ ۰ وقد 
اقتضى هذا من جانب ابن خلدون أن يتدبر الأفكار الاجتماعية التى احتوى عليها القرآن 


. ۱۲۹٩ حسن الساعاتی, علم الاجتماع الخلدونى . ط دار المعارف = مصرء ص‎ (Y) 
. BOK ص‎ i ابن خلدون. المقدمة‎ (Y) 


AALS قراءة حديثة لنصوص‎ ۱ vi 


والحدیث تدبرا اجتماعیّا عماده الملاحظة والبرهان العقلی . ولیس تدبرا لاهوتیا أو 
ماورائیا . 

وريما كان الساعاتی هو آول باحث فى تاريخ العلم الخلدونی یلتفت إلى هذا 
الجانب الکلامی فيه وخصائصه المنهجية على هذا التحو. وقد اقتضی هذا المنهج 
آیضا أن يلجأ ابن خلدون إلى تحکیم العادة والنظر فى طبيعة العمران مع الاعتماد على 
القیاس بالفائب والشاهد» والحذر من التعمیم فى کل حال. ولذلك تبدو عناوین فصوله 
حذرة كما یلاحظ الساعاتی GS‏ من مثل قوله: "إن الأوطان الکثيرة القبائل والعصائب 
قل أن تستحکم فیها دولة" « وقوله: "إن المبانی التی كانت تختطها العرب یعنی 
آلاعراب" يسرع إليها الخراب إلا فى الاأقل" « وقوله: "إن السعادة والکسب یحصلان 
غالبا لاهل الخضوع والتملق وان هذا الخلق من أسياب السعادة" à‏ وقوله: 'إنه لا GAG‏ 
الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور معا إلا للأقل ...". 

وبمثل هذا Las‏ يكشف الساعاتى عن دقة منهجية وحذر علمى دقيق فى عبارات 
خاصة لابن خلدون, بالإضافة إلى عناوينه الحذرة. من مثل قوله: "ريما وقد". وفی 
النادر". ويذلك يفطن الساعاتى إلى ما لم يفطن له زملاء سابقون؛ تواردوا على مقدمة 
ابن خلدون بالدرس والتحقيقء وتناولوا مبادثه وقوانينه ونظرياته الاجتماعية بالتعليق 
والنقد. دون تحديد نسبى لمدى الاحتمال فى حدوث الظاهرة الاجتماعية المقصودة'. 

والساعاتى يعرف جیدا أنه يؤسس لقاعدة منهجية فى فكر ابن خلدون فهو يقول: 
"والأمر اللافت للنظر هو أن كثيرًا ممن تناولوا ابن خلدون وقوانينه ونظرياته الاجتماعية 
بالتحلیل والنقد لم يفطنوا إلى هذه القاعدة المنهجية البارزة فى مقدمته » لأنه كان على 
ale‏ بطبيعة العمران وعلى بينة من الأحوال فى الاجتماع الإنسانى) , ولذلك فإن هذا 
الحذر قاعدة التزمها التزاما منهجيًا فى مقدمته»ء بحيث يتجنب التعميم المطلق, 
فالتعميم المطلق Less‏ يتعلق بالحوادث الاجتماعية الخاصة بالبشر فى تجمعاتهم - فى 
رآيه - pal‏ غير واقعی. فهذا علم بشرى العناصرء والحال فيه غير الحال فى العلوم 
الطبيعية. GY‏ إرادة الإنسان تبقى حرة دائمًاء ومستقلة عن حتمية الطبيعةء ولذلك فان 
علماء الاجتماع لا بد أن يضعوا حساب الاحتمال فى اعتبارهم دائماء كما يوصينا 
الساعاتى فى قراءته لابن خلدون. 


)© انظر الساعاتى ٠‏ تفس ص ۷ = ۲۷۰ . 
(Y)‏ الساعاتی. ص ۲۷۲ . 
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على أن هذا لا یلفی عند ابن خلدون الأخذ بالسيبية فى تفسير حوادث التاريخ, 
وهی سيبية تقوم على الحتمية بالضرورة: إذ لا يكون العلم علمًا إلا يقدر من التسليم 
بالسببية وأن الحوادث الاجتماعية إنما تجرى على نظام كلى دائم. فهذا هو طريقنا إلى 
تعميم أى حكم من الأحکام. مع الأخذ فى الاعتبار دائما أن لكثير من الحوادث 
الاجتماعية شذوذها الخاص أحيانا. 

وعلى الرغم من ذلك فإن اين خلدون قد توصل أيضا إلى قوانين اجتماعية عامة 
هی سنن لا تتتقض بحال. وهذا ما يشير إليه الساعاتى باسم لا بد" الحتمية. وفی 
إطار هذه الحتمية يأتى تقرير ابن خلدون: أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرء Lei]‏ هو اختلاف على الأيام والأزمنة» وانتقال من 
حال إلى حال. وکما یکون ذلك فى الأشخاص والاوقات والأمصار فکذلك eas‏ فى الآفاق 
والأقطار والأزمنةء والدول. 

ويضرب ابن خلدون لذلك أمثلة لمجتمعات سابقة كان لها أحوالها. ومن هؤلاء: 
"أمم الفرس الأولى والسريانيون والتبط والتبابعة وينو إسرائيل والقبط, وكانوا على 
أحوال خاصة بهم فى دولهم وممالكهم وسياستهم وصنائعهم ولفاتهم واصطلاحاتهم 
وسائر مشاركاتهم مع أبناء جنسهم. وأحوال اعتمارهم للعالم. تشهد بها آثارهم. ثم جاء 
من بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب. فتبدلت تلك الأحوال, وانقلبت بها العوائد .. 
ثم جاء الإسلام بدولة مضر . فانقليت تلك الأحوال أجمع انقلابة أخرى".(0. 

وهكذا يقرر ابن خلدون حقيقة التفیر الاجتماعى خلال التاريخ؛ فالمجتمعات 
الإنسانية عنده جماعات سياسية يرتبط فيها التتظیم السياسى بالخصائص الجغرافية 
والاقتصاد. لقد عاش ابن خلدون رجل دولة طوال حیاته. فاستطاع أن يكتسب خبرة 
سياسية واجتماعية جعلته يهتم بمثل هذه الحقائق الاجتماعية ويحاول أن يضع لها 
نظرية Aale‏ وأن يدرس فكرة السيادة والغلبة وأسبابها وامتدادها فى الزمان والمكان. 
وهو لذلك يتجه فى منهجه الفكرى العام إلى محاولة العثور على قانون اجتماعى عام 
يحكم هذا التطور سيادة وغلبة من Age‏ وانحلالا وسقوطا من جهة أخرى. 

ويهذا يبين الساعاتى كيف يقيم ابن خلدون صرح التفسير التاريخى على مجموعة 
مترابطة من المبادئ والفروض والقوانين والنظريات الاجتماعية التى استطاع أن 
يسنقرى لها حوادث من الاجتماع الإنسانى والعمران البشری. سواء كان ذلك فى عصره 


(۱) ابن خلدون. المقدمة . ص۲۹ . 
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ail gly‏ أو Less‏ مضی قبله من العصور والأزمان. وهكذا ینتقل الساعاتی فى عرض علوم 
المقدمة من ale‏ البحث فى التاریخ . إلى دراسة آثر البيثة فى الإنسانء لیفرق بعد ذلك 
بين علم الاجتماع البدوی أو الریفی وعلم الاجتماع الحضری أو ate‏ اجتماع المدينة 
لیأتی بعد ذلك علم الاجتماع السیاسی, الذى يرتبط بعلم الاجتماع الاقتصادی, وأخیرا 
ale‏ اجتماع المعرفة الذى یشتمل على العلوم واصنافهل(. 

إن الساعاتی يقدم فلسفة ابن خلدون الاجتماعية فى تفسير التاریخ للقارئ 
المعاصر فى صيغة منهجية حديثة. تضيف إلى جهود السابقين الذين أشرنا إلى 
بعضهم فيما سبق وإلى آخرين ممن عنوا بتحليل آراء ابن خلدون وعرضها عرضا 
مباشرا فى كتب أو مقالات sale‏ أو فى فصول ضمن أبحاث فى تاريخ الفلسفة 
الاسلامية. أو فى تاريخ الحضارة الاسلامية. أو فى تاريخ العرب والمسلمين dongs‏ عام. 
ويتصل بذلك كله ضرب آخر من المولفات. أعنى: ما LAS‏ عن ابن خلدون فى الكتب 
العلمية العامة فى علوم التاريخ أو الاقتصاد أو الاجتماع أو فى تاريخ هذه العلوم فى 
Meatball‏ 

ومن المرجح أن یکون ما یکتب عن المقدمة فى مثل هذه الفصول ذا قيمة آکبر . 
لأنه یحدد منزلة ابن خلدون فى تاريخ العلم بصورة أعم من غيره من المولفات ۰ آمام 
شعوب العالم» وریما احتجنا فى ذلك إلى مزید من الجهد فى حوارنا مع ثقافات 
الشعوب الأخرى. 


)۱( الساعاتی. نفسه ie uot‏ . 
(Y)‏ انظر: ساطع الحصری, دراسات عن مقدمة ابن خلدون: de‏ الخانجی, ص ۰۲۱۱ 


نظرية إلمجامجاة الفارابية وجطورها dla]‏ 
| د. غمر هبد العزيز gall‏ )+( 

مهاد البحث 

ترگز هذه الدراسة على نظريّة المحاكاة عند أحد أعلام الفكر الإسلامى؛ وهو 
ابوتصيرالقاران ai‏ وئن تف هذه الدراسة إل غل جر سين من سيرته 
ولاسیما ما اتصل منها بجوانب تأفره بالفاسفة اليوتانيّة: كما أن الدراسة لن تستقصی 
اوجه تاثره بالفلسفة الیونانیة؛ OY‏ مشروعه كله he‏ بهذه الفلسفة؛ فهو أكبر تلامذة 
أرسطو LAS)‏ وصف نفسته) وسيقتصرٌ الحديث عن بعض آوجه التأثر فى المحاكاة؛ وفى 
بعض Je‏ للجميع. 

وعد نظريّة المُحاكاة عصب فكّر الفارابی النقدئ؛ فهو ينطلق منها إلى تفسير 
نظريته فى الشعر وبقية الفنون. ولا يمكن أن نعد المحاكاة عند الفارابى مجرد جزء من 
أجزاء الشعر كما قد يتبدى؛ ولكن المحاكاة نظريته فى الفن والسياسة والاجتماع. 

وكنت سأقصر بحثى على رسالة للفارابى بعنوان رسالة فى قوانين صناعة الشعر 
نشرت فى كتاب فن الشعر لأرسطوء بتحقيق: عبد الرحمن بدوى (۱۹۷۳) وكتاب الشعر 
الذی نشر فى مجلة شعر )1404( الا أن üi‏ الفارابی لا يمكن أن تتكشف يدون قراءة 
کل آعماله. ولا آزعم أننى فعلت ذلك. ولکننی قرأت ما له صلة بموضوع المحاکاة. 

وقد اهتم الفارابی بالشعر بوصفه جزءا من مشروعه الفلسفی؛ وظلت آراژه نظرية. 
وریما یکون ذلك السیب فى عدم انتشارها أسوة بمن oghla‏ وسبقوه؛ فقدامة بن جعقره 
على سبیل المثال. fall‏ میضعه التقدي فى القصيدة العربية: ونظر منطلقًا منها 
ومتجها إليها على الرغم من تأثره الشكلى بالمدرسة الأرسطية. gaf Laf‏ نصر؛ فقد تظر 
للشعر بوصفه GAIS‏ عن خبايا النفسء ومؤْدْرًا فيهاء كما أنه يكشف عن خبايا المجتمع 
وسوءاته. 

ولا شك أن الفارابی كان محط اهتمام بعض الباحثين الذين تفاوت اهتمامهم به, 
وفهمهم لنظریته, إلا أن بعض من تصدوا لدراسة التقد العریی القدیم لم یعرضوا 
للفارابی. ولم یُحللوا آراءه العميقة فى النقد التی آثرت على ابن سينا وابن رشد وحازم 
القرطاجنی وغیرهم؛ فقد تطرق عبد الفتاح عثمان فى کتابه القیم "نظرية الشعر فى 


* الأستاذ المساعد بقسم اللفة العربية فى جامعة الملك سعود. 


۳۸ نظرية المحاكاة الفارابية وجذورها اليونانية 


التقد العریی القدیم" (۱۹۸۱) إلى النقاد الفلاسفة (وغیرهم) ولم یتطرق إلى الفارابی 
الذی كان أحد منابعهم. فى حين أن کتاب آلفت محمد كمال عبد العزیز: "نظرية الشعر 
عند الفلاسفة المسلمين من الکندی حتى ابن رشد (۱۹۸۶) يكشف عن فهم عميق 
لأطروحات الفارابى؛ وأوجه تأثره بالفلسفة اليونانية. ومواضع تأثيره على الفلاسفة 
المسلمين. ويعد كتاب مصطفى الجوزو: نظریات الشعر عند المرب" (الجاهلية 
والعصور الإسلامية) (۱۹۸۱) من الكتب التى أنصفت الفارابی؛ وبیّت خصوصية 
مدرسته النقدية القائمة على التأثر الجوهرى بالفكر الأرسطىء ومناحى تأثيره على 
النقاد المسلمين. 

ومع أن فكر الفارابی كان محط اهتمام الباحثين العربء إلا أن نظريته النقدية 
لاتزال بحاجة إلى المزيد من الدراسةء وإعادة القراءة؛ لأن الكثير ممن تناولوه مروا على 
السطح ولم يغوصوا إلى العمق. وبعضهم تجاوزوه تجنيًا لتعقيده. 
أولا . تسب الفارابى وحياته؛ وصلته بالثقافة اليونانية 


يقول ابن خلكان: هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابی التركى('. 
الحكيم المشهورء صاحب التصانيف فى المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم(" . 


سافر إلى بقداد. وتتلمذ على يد أبى بشر متى بن يونس الحكيم المشهورء وقال 
بعض علماء هذا الفن:ما أرى أبا نصر أخذ طريق تفهيم المعانى الجزلة بالألفاظ 
السهلة إلا من آبى بشر(".ومن المعروف أن أبا بشر ترجم كتاب أرسطوء ولا ندری» هل 
كان آبو بشر حلقة الوصل التی ريطت أبا نصر بارسطو أم أن الفارابی عرف کتب 
ارسطو قبل ذلك 5 


(۱) واتفق کل من اطلع على ترجمة آبی نصر على أنه كان ترکیا باستثناء ابن آبی أصيبعة الذى قال: إنه كان 
"فارسی المنتسب" . Gage‏ الدین gab‏ العباس آحمد بن القاسم بن آبی أصييعة السعدی الخزرجى. عیون 
الأنياء فى طبقات الأطباء (بیروت: دار الثقافة, ۱۶۰۱ه)؛ Fg‏ ص ۲۲۳ . 

(Y)‏ أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان. یات الأعيان وانباء ابناء الزمان حققه: 
إحسان عباس (بيروت: دار صادر. دت).: ج۵. ص۱۵۳ . ووصف الذهبى تصانيفه فى الموسيقى يقوله: 
إنه من ابتفی الهدى ذيها أضله الله" . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی, العبر فى خبر من 
فير. حققه وضبطه على مخطوطتین gol‏ هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول (بيروت: دار الكتب 
العلمية. Ve (at +٠6‏ ص08 . كما علق الذهبى على تصانیف الفارابى كلها بأنه "من ابتغى الهدى منها 
ضل وحار . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی, سير أعلام النبلاء. أشرف على تحقيق 
الكتاب ch dy‏ أحاديثه شعيب الارنژوط. حقق هذا الجزء إبراهيم الزيبق (بيروت: مؤسسة الرسالة, 
۳ اه)ء ج10 ص۶۱۷ . 

. ۱۵ ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج۵. ص؛‎ (Y) 
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وارتحل آبو نصر بعد ذلك إلى مدينة حران؛ ذکر ابن خلکان أن Li‏ القاسم القرطبی 
قد ذکر فى کتاب طبقات الحکماء of‏ الفارابی أخذ "صناعة المنطق عن یوحنا بن 
حیلان الم توفی بمدينة السلام فى آیام المقتدر OO‏ ویقول الصفدی: aif‏ ما آخذ 
الفلسفة اليونانية إلا من اللغة الیونانیة؛ لأته كان بها ویفیرها من اللغات ("a Le‏ ویبدو 
of‏ المبالفة طالت بعض جوانب شخصیته؛ فقد ذکر الصفدی أنه یحسن "آکثر من 
سبعين PUL‏ وهذه المبالغات طالت الكثيرٌ من جوانب علم الفارابی؛ فقد cé)‏ عن 
مهاراته فى الموسیقی Garad‏ غير معقولة. والذى لا شك فيه أن آبا نصر يعد من 
أهم الفلاسفة الإسلاميين؛ فهو مفكر علمى متعمق» ومحلل ومنظر بارع أرسى قواعد 
علمية للموسوعات ودوائر المعارف. والتصنيف الموضوعیی والفلسفة. والطب. 
والسياسة, والموسیقی. وعلم الاجتماع وعلم الفلك, والاستخلاص, والبيليوجرافياء 
والترجمةء وغير ذلك من العلوم والمعارف. حتی أصبح رائدا من رواد الفكر 
والمعرفة(". 

وعلى الرغم من ارتباط الفارابى بالمنطق اليونانى: إلا أن اتباعه للفلاسفة الإغريق 
لم يكن أعمى؛ فقد خالفهم فى مواطن غير قليلة؛ إذ نقل الذهبى كتابا لابن رشد عند 
ترجمته له وسم بكتاب "ما خالف فيه الفارابى آرسطو() وهو لا يسير وراء آرسطو - 


)1( ابن خلكانء وفيات الأعیان. 107 ص۱۵۶ . 

(Y)‏ صلاح الدين خلیل بن أييك الصفدی, کتاب الوافی بالوفیات, فریقد العجلى الریمی - آبو الليث الزاهد 
الحموی, باعتناء: محمد عدنان البخیت ومصطفی الخیاری (بیروت: جمعية المستشرقین الألمانية, 
Yig (at ۳‏ ص۱۶ . وذکر الزرکلی آیضا أن آبا نصر كان یحسن اليونانية واکشر اللفات الشرقية 
المعروفة فى عصره" خير الدین الزرکلی. الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من المرب 
والمستعربین والمستشرقین (بیروت: دار العلم للملایین: Ng (MA‏ ص۲۰ . 

. ص۱4۵‎ Yig الصفدی, الوافی بالوفیات.‎ (Y) 

(E)‏ تنسب إليه قصة مفادها أنه طك عیدانا ورکبهاء ثم لعب بهاء فضحك منها كل من كان فى الم جلس, ثم 
فکها ورکبها ترکیبا آخر وضرب بها فبکی کل من كان فى المجلس, ثم فکها وغیر تركيبهاء وحرکها plis‏ 
کل من كان فى المجلس حتی البواب. فترکهم نیاما وخرج. ابن خلکان. وفیات الأعيان. چ۵: ص۱۵۵ . 
وذکر البیهقی حكاية قريبة لهذه الحكاية للفارابی أيضا فى بلاط الصاحب بن عياد . ظهیر الدین آبو 
الحسن على بن زید. تاريخ حکماء الاسلام. تقدیم وتحقیق ممدوح حسن محمد (القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية. ۱۶۱۷ه)» ص۲٤‏ - EY‏ . ورويت هذه الحكاية لفيره. وقد قال الصضدی عن قصته مع سیف 
الدولة: إن "هذه الواقعة ممكنة". الصفدىء الوافى بالوفیات» Yig‏ ص۱۶۵ . 

)0( للمزيد من المطالعة لسيرة الفارابی. وجوانب علمه. وما قيل die‏ فى القديم والحديث. وأبرز مؤلفاته: وما 
call‏ عنه؛ انظر: أمين سليمان سيدوء الفارابی فى آثار الدارسين العرب e‏ مجلة pile‏ الكتب, مج۰۱۵ YE‏ 
(رمضان - شوال (a ttt‏ ص٤۱۹۷-۱۸‏ . 

)1( الذهيى: سیر اعلام التبلاءء ج۰۲۱ ص۲۰۹ . 
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كما سبق - وانما یعرض لموضوعاته ومعانيه ویتعامل معها ککلیات وماهیات مستقلة 
عن عباراتها والفاظها ومصطاحاتها وییئاتها الخاصة التى منها صدرت. ومناسبتها 
وقائلیها ومعان خاصة بلا شوائب مادیة(. ویری إحسان عباس أن صلة رسالة الفارابی 
"رسالة فى قوانین الشعراء" التی تحن بصددها بکتاب آرسطو "خفيفة" وأن ذلك 
لأسباب؛ منها: انفلاق بعض آجزاء الکتاب cigs‏ وأنه - أى الفارابی - غير منصرف 
للشعر والنقد(. ویمکن إضافة سيبين آخرین؛ آولهما: أن الفارابی لم يرد أن يتحول إلى 
شارح لكتاب أرسطو؛ فهو يريد أن يضيف ما يراه. ولا يمكن الحكم على الفارابی يعدم 
فهمه أجزاء من كتاب أرسطوء إلا عندما يكون اختلافه مع هذا الكتاب أوقعه فى 
تتاقض, إلا أن نظریته تبدو مترابطة ومتماسكةء مع أن انفلاق كتاب أرسطو ليس تهمة 
للفارابی؛ بل لکتاب آرسطو الذی اتهم بالایجاز "وعدم الإحكام فى التألیف والغموض؛ 
لأن ارسطو كان يتخذه مذكّرات للدرس يتكفل هو بشرحها فى أثناء الالقاء والمحاضرة. 
فلم يقصد تأليفها قصد!۲۲. 

وسبب آخر قريب يما ذكره عباس» وهو أن عدم انصراقه للشعر والتقد لا يعنى أنه 
لا يراهما أهلا لذلك؛ ولكن نظريته فلسفية أولا وأخيرًاء وليس من صالح مشروعه أن 
ينصرف إلى علم مستقصيًا أجزاءه؛ فهو فیلسوف وليس ناقدا أدبيًا. يقول الفارابى: "لا 
أن الاستقصاء فى مثل هذه الصناعة يذهب بالإنسان فى نوع واحد من الصناعة وفی 
جهة واحدة. ويشغله عن الأنواع والجهات الأخر"*. ونظريته فى المحاكاة لا یا فى 
الشعر والنقد وحسب؛ بل فى السياسة والاجتماع وغيرهماء ويمكن القول: إنه ناقد 
ثقافى لو استخرجنا من مشروعه الثقافى نقده للأنساق. 


ويرى بعض الباحثين أن آراء الفارابى لم تذع وتنتشر بسبب علاقتها الجوهرية 


(۱) محمد فتحى عبد الله. مترجمو وشراح آرسطو عير العصور (الإسكندرية: دار الوقاء (csa‏ ص ۱۵۲ + 

(۲) انظر: إحسان عباس, تاريخ النقد الأدبى عند العرب: نقد الشعر من القرن الثانى حتى القرن الثامن 
الهجرى (بیروت: دار الثقافة. ۱۶۱۲ه) ص١7‏ . ويرى ذلك آیضا عبد الجبار داود البصری؛ إذ يشير إلى 
أن صلة آراء الفارابى فى نظرية المحاكاة بأرسطو "واهیة . عبد الجبار داود البصری, 'مكانة الفارابی 
فى تاريخ نظرية المحاكاة فى الشمر ضمن كتاب الضارابی والحضارة الإنساتية (يغداد: مطابع دار 
الحرية. ۱۹۷۲-۱۹۷۵): ص۲۹۲ . 

(؟) أرسطو طالیس, فن الشعر مع الترجمة العريية القديمة وشروح الفارابی وابن سينا وابن رشد. ترجمه عن 
اليونانية وحقق تصوصه عبد الرحمن بدوى (بيروت: دار الثقاقة, (AYY‏ ص۲۸ . 

)£( الفارابى: رسالة فى قوانين صناعة الشعراء. ص‌۱۵۸ . 
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بالفسفة الیونانیة؛ مما جعله - أى القارابی - (Se‏ للشعر فى کل اللفات ولیس للشعر 
العریی تحدید!(۱). 
ثانيا . المحاكاة عند الفلاسفة الیوتاتیین 

لم يكن آرسطو آول من قال إن الشعر محاکاة؛ إذ يرى محمد سلیم سالم أن ذاك 
كان "قولا سائدا فى بلاد الیوتان(: ويبين مصطفى الجوزو أن هذا الحديث عن 
المحاكاة ورد لأول مرة فى الجزءين الشانی والعاشر من LES‏ الجمهورية لأفلاطون. 
وأردف وان كان ينسب الكلام لسقراط9). فمن الواضح أن هذا المفهوم يسبق أرسطو 
وريما أفلاطون: وإن كان قد اختمر فى کتبهما. كما أن الرجلين كليهما يؤمنان أن الفن 
محاكاة, ويختلف مفهوم المحاكاة بين فکریهما . 
المحاكاة عند أقلاطون 

هاجم آفلاطون الشعراء فى كتابه "الجمهوریة" لغوايتهم» ولمحاكاتهم لما عده 
آفلاطون مجرد مظاهر شكلية للطبيعة. ولتجاهلهم AU‏ الحَقة التى ليست هی سوى 
انعكاس bgt‏ ولیست المحاكاة عند افلاطون إلا ضريًا من اللمب والعبث. وهی تبتعد 
كثيرًا عن الحقيقة والعقل, ولا تتوجه نحو غاية سليمةء والفن القائم علیها هوء حسب ما 
نقل آفلاطون عن سقراط. وَضيّعٌ ينكح وضيعةء فیولدها نسلا وضیعا . "فالفنون جميعاء 
والشعر منهاء موالید وضيعة فى رايه). كما أن الشمریفذی ویسقی الأهواء 
والاتفعالات". فافلاطون يحتقر المحاكاة. ويحتقر الفنون جميعاء وعندما ترتكز 
الفنون على المحاكاة فإنها تكون أكثر وضاعة: ولا سيما أن جمیع أنواع المحاكاة تفسد 
algal‏ السامعین OV‏ 


)1( انظر مصطنی الجوزو» نظریات الشعر عند العرب (الجاهلية والعصور الاسلامیه)۰۱ (بیروت: دار 
الطلیعة. ۱۶۰۸ه)» ص۲۰۵ . 

(Y)‏ آبو الولید بن رشد. تلخیص کتاب ارسطوطالیس فى الشعرء ومعه جوامع الشمر للفارابی. تحقیق وتعلیق: 
محمد سلیم سالم (القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامى: (BITS‏ ص۱۱ + 

+ ۸٩ص‎ ۰۱ مصطقی الجوزو. نظریات الشعر‎ (T) 

(۶) مجدی وهبة. معجم مصطلحات الأدب (بیروت: مكتبة لبنان» (VAVE‏ ص۲۶۱ . 

)0( نقله عن: ديفيد دیتشس, مناهج النقد الأدبی بين التظرية والتطبیق: ترجمة: محمد یوسف نجم. 
مراجمة: إحسان عباس (بیروت: دار (NW polo‏ ص ۲۶ . قد تکون هذه الجملة لسقراط كما نقل 
آفلاطون. ولکن المهم أن آفلاطون بری الرأى ذاته. 

)1( ابن رشد. تلخیص کتاب ارسطوطالیس, تحقیق: محمد سلیم سالم. ص ۱٩‏ . 

. YA ديفيد دیتشس. مناهح النقد الأدبی. ص‎ (Y) 
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المحاكاة عند آرسطو 


مفهوم المحاكاة عند أرسطو فى ”فن الشعر" رد على ما قاله آفلاطون؛ فهو يرى أن 
مبدأ كل الفنون یقوم على محاكاة الطبيعة لا بوصفها شکلا gf‏ مثالا؛ وانما لما فيها من 
مظاهر عامة دائمة تصلح لكل زمان ومکان, وذلك ما یمیز الفنان أو الشاعر فى رأيه 
عن Eat‏ الذی لا یهتم الا بدقائق الأمور وحوادثها التفصيلية. ثم إن آرسطو یقصر 
المحاكاة على الفنون الجميلة والنافعة على سواءء ولا waa‏ المحاكاة فى كل شیء كما 
فعل آفلاطون۲. ويينما 35 آفلاطون "محاكاة الفنون الجميلة للاشیاء JOT‏ مرتبة من 
العلم ومن الصناعة؛ OF‏ فيها بعدا عن إدراك جوهر الحقائق, ولأن جهدها ینحصر فى 
Jai‏ مظاهرها وخیالاتها الحسیة(, يرى ارسطو المحاكاة اعظم من الحقيقة ومن 
الواقع. والفنون عند آرسطو تحاکی الطبيعة. فتساعد على فهمها. فالفن - شأنه شأن 
النظم التهذيبية والتريوية - يكمل ما لم تکمله الطبيعة. والفن RIA‏ ما تعجز الطبيعة عن 
[تمامه؛ لانه فى محاکاته یکشف Lec‏ ینقصها. والفن یجاری الطبيعة. ویهدف إلى 
آغراض, وله مناهج وفكرة یقصد من ورائها إلى إكمال ما فى الطبيعة بوسائلها ۳۳ . 
المحاكاة عند آرسطو غريزة فى الاتسان(* وهی التی تمیز الفنون الجميلة بوجه ale‏ 
ولا يرى أن التقلید نقص فى الاتسان, بل هو أمرٌ غریزی, وجالب للنة. " 

ومع أن آرسطو لم يعرف المحاكاة. ولم يبين لها وجها غير ما بينه استاذه؛ إلا أن 
المعلم الأول رام تقض آراء أستاذهء ودافع عن الفن الذی 6 أنه يقوم على المحاكاة كما 
مر ونفی عن الفن تهمة العبثية والضرر. مؤكدا أنه نافع ذو غاية سليمة؛ وأنه لیس من 
المفید أو المرغوب فيه کبت الشعور أو قتل الأحاسیس» وینبفی أن نتحکم فیها(*, كما 
أنه يؤدى آحیانا إلى التطهیر(". فالمحاكاة التی تمثل جوهر الفن فى رأيى هذین 
الحکیمین تکسب الفن فنيته وتمیزه فى رأى آرسطو. وتهبط بالفن إلى درجة الوضاعة 
والحقارة فى رأى أستاذه الذى مَحْض القن والمحاكاة على السواء هذه الصفة. 


)1( محمد غنيمى هلالء النقد الأدیی الحديث (القاهرة: نهضة مصرء دت)» ص YA‏ . 

. LA ص‎ YA = YA محمد عنيمى هلال, النقد الأدبى الحدیث. ص‎ (Y) 

. LA محمد غنيمى هلال التقد الأدبى الحدیث. ص‎ (Y) 

(E) .‏ يرى أرسطو أن غريزة المحاكاة طبيعية فينا". ارسطوطالیس, Gd‏ الشعر, تحقيق: عبد الرحمن بدوی. ص 
AY‏ 

)0( ابن رشد. تلخیص کتاب آرسطوطالیس فى الشمر» ص ۱٩‏ . 

(1) شکری عیاد. کتاب آرسطوطالیس فى الشمر ص ۳۱ . 
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ثالثا: المحاكاة عند الفارابی 

مفهوم المحاكاة 

ذکرت ألفت محمد كمال عبد العزیز أنه مما یستوقف الباحث أن كلا من الفارابی 
وابن سينا حرص على أن یقدم تعریفا dices‏ فيه dogs‏ للمحاکات فى الوقت الذى لا 
يقدم فيه آرسطو ۔ فى أى موضع من كتابه "فن الشمر" ‏ تعريفًا ما للمحاکاة(). ويؤيد 
cf‏ ألفت عبد العزیز, عبد الحميد جيده Gall‏ يرى أن التعريف الذى أعطاه الفارابی 
للشعر يصدق على المحاكاة؛ aging‏ مصطفى الجوزو الذى قرر أن الفارابی لا يعرف 
المحاکاة() بأنه حكم سریع(. وعندما نبحث عن تعريف واضح للمحاكاة عند الفاراپی, 
لا نجد. الا أن حديثه عن وسائل المحاكاة. وغيرها من توصيفات للمحاكاة يبين مفهومه 
للمحاكاة. Laf‏ تعريفه للشعر والأقاويل الشعرية فلا يمكن أن يكون تعریفا للمحاكاةق 
بالمعتی المتطقی أو العلمی لكلمة تعره 

یقول الفارابی: "ومن هذه المحاكية Le‏ هو آتم محاکاة» ومنها ما هو آنقص محاكاة. 
والاستقاء فی الأتم منهاء والانقص نما یلیق بالشعراء daly‏ ام بأشعار لسانٍ pua‏ 
ولغة Aal‏ ولذلك ما يخلى عن القول فيها لأولئك - ولا یظنن ol lbs‏ المغلط والمحاکی" 
قول وذلك آنهما مختلفان بوجوه: متها أن غرض المفلط غير غرض المحاکی؛ إذ 

3 
المُغلط هو الذی یغلط السامع إلى نقيض الشیء حتی یوهمه أن الموجود غير موجود. 
oly‏ غير الموجود موجود. فأما المحاکی للشیء فليس يوهم النقیض بل الشبیه(*. فهو 
يجعل الأقاويل المحاكية نوعین: al‏ وآنقص. ویخص الاستقصاء بالمحاكاة التامةء كما 
يخص الشعر والمعرفة به بالمحاكاة الأتقص. وعليه؛ تكون المحاكاة فى الشعر غيرٌ 
تامة. وهو فى هذا يفارق أرسطو من ناحية. ويقاربه من ناحية أخرى: يفارقه فى أن 
الاستقصاء تستعمل فيه المحاكاة الأتم» مع أن آرسطو ينفى أن تكون المقالة الطبية 
الموزونةٌ شعرًاء لأنها تفتقر إلى المحاكاة. وهذا يعنى أنه ينفى المحاكاة عن الأمور التى 
قیها استقصاء. ویقاربه فی أنه جعل المحاكاة الشعرية غير تامة؛ لأن أرسطو يجعل هده 


(۱) ألفت محمد كمال عبد المزيزء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الکندی حتی ابن رشد 
(القاهرة: الهیثة المصرية العامة تلکتاب» AY ge (AAE‏ . 

. ۹۵ ص‎ yali الجوزو. نظریات‎ (Y) 

(۲) انظر: عبد الحمید جیده. التخييل والمحاكاة فى التراث الفلسفى والبلاغی (طرابلس: دار الشمال. 
(VAAL‏ ص ۱۰۶ - ۱۰۵ . 

(۶) الفارابی» رسالة فى قوانین صناعة الشعراء. ص ۱۵۰ . 
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المحاكاة تخضع لمبدأ الاختیار والضرورة والرجحان(۲. ويفرّق نص الفارابی السابق بين 
PAPA‏ والمحاکی فى الفرض؛ فالأول يوهم ویقنع القارئ بوجود آشیاء لا وجود لها 
حقيقة. Laf‏ المحاکی فلا یقدم الشیء كما هو؛ بل یقدم شبیهه الموجود فى الوافع. 
فالفارایی جعل الم حاكاة مرادفة للتشبیه؛ فابتعد بعض الشیء عن مفهوم آرسطو 
للمحاكاة؛ لأن المحاكاة فى نظر آرسطو - كما یقول محمد سليم سالم ~ ابتعدت عن 
مفهوم آفلاطون حين كانت تعنی التقلید؛ ولم تعد"مجرد نقل EIT‏ أو يكاد يكون LAT‏ ولو 
بلغ الذروة فى دقة التقل؛ ولأنه إلهامٌ َلاق به یستطیع الشاعر أن يوجد شیثا جدیدا. 
على الرغم من استخدامه لظواهر الحياة وأعمال البشر. فالشعر إن هو إلا تبیان وابراز 
لكل ما هو دائم وعام وحقیقی فى حياة الإنسان وأفکاره . ویبین سالم أنه لما ترجم 
کتاب فن الشعر لأسطو؛ لم یستطم أحد أن یتبین المعنی الدقیق لكلمة محاكاة كما 
حدده آرسطو؛ فخلطوا بين التمثیل والتشبیه والمحاکاة(. 

وبینما يهاجم آحد الفیلسوفین الیونانیین الشعر والمحاكاة؛ ویدافع الآخر؛ يقف 
الفارابی موقفا یتسم "بالحیاد {OO‏ فهو يرى الشعر والفلسفة متوازیین؛ إذ الشعرلا یقدم 
حقيقة مشوهة أو ناقصة. وانما يقدم الحقيقة مخيلة. ومن ثم؛ فإذا LS‏ وجدنا آفلاطون 
يحط من شأن الشعز لأنه محاکاة؛ فان الفارایی يرد للشعر اعتباره. ویقدره معرقيًا؛ لأنه 
وسيلة من وسائل تقدیم المعرفة لاعتماده على هذه المحاکاة(*. 

523g‏ الفارابی المحاكاة جوهز الشعر؛ یقول:والقول ]13 كان lja‏ مما یحاکی 
الشیء. ولم يكن موزونًا بایقاع. فليس A‏ شعرًاء ولکن يقال هو قول شعری... واعظم 
هذين فى قوام الشعر وجوهره عند القدماء المحاكاة وعلم الأشياء التی بها المحاكاة: 
وأصغرهما الوزن" . فالمحاكاة آهم من الوزن فى الشعرء وعندما يتجرد قول من الوزن: 
ویتصف بالمحاكاة فانه یسمی قولا شعرياء وکانه لا يخرج عن مملكة الشعر. وعندما 
يعد الفارایی آصناف أشعار الیونانیین؛ یعرف الایفیجاناساوس بأنه "نوع من الشعر 
أحدثه علماء الطبیعیین» وصفوا فيه العلوم الطبيعية e‏ ویری أن هذا النوع آشد آنواع 
الشعر مبايتة لصناعة الشعر"(. فهو يرى المحاكاة جوهر الشعر ولیس الوزن: وینعت 


)1( الجوزوء تظریات الشمر ۰۱ ص ٩۶‏ . 

+ OV سالم. ص‎ pales ابن رشد. تلخیص کتاب ارسطوطالیس, تحقیق: محمد‎ (Y) 
. 50 الجوزو. نظريات الشعر ۰۱ ص‎ (Y) 

۰ ۱۰۹ آلفت عبد العزیز, نظرية الشعر ۰ ص‎ (t) 

)0( الفارایی. رسالة فى قوانین صناعة الشعراء. ص ۱۵۵ . 
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هذا النوع من الشعر بأته مباين لصناعة الشعراء بسبب ضآلة المحاكاة التی Labs‏ 
جوهر الشعر. ویلوم الجمهور وکثیرا من الشعراء حيث یرون أن القول شعر متی كان 
موزونًا مقسومًا باجزاء ينطق بها فى آزمنة متساوية, ولیس يبالون كانت مما یحاکی 
الشىء OOF af‏ وهذا الرأى مطايق لرأى أرسطو حين یقول: على أن الناس قد اعتادوا 
أن يقرنوا بين الأثر الشعرى وبین الوزن. فيسموا البعض شعراء إيليجيين والبعض الآخر 
شعراء ملاحم؛ فإطلاق لفظ الشعراء عليهم ليس لأنهم يحاكون؛ بل لأنهم يستخدمون 
نفس الوزن". ثم يقول: "والواقع أن من ينظم نظرية فى الطب أو الطبيعة يسمى Babe‏ 
شاعرا ۰۲ ورغم ذلك؛ فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأنبا ذوقليس إلا فى الوزن. 
ولهذا يخلق بنا أن نسمی أحدهما (هوميروس) شاعراء والآخر طبيعيًا أولى dia‏ شاعرا . 
فهو ينتقد إطلاق لفظ "الشعراء" على من يستخدم الوزن دون المحاکاة. كما أن 
المنظومات العلمية لا يمكن أن يعد ناظمها شاعرًا؛ بل هو عالم وحسب. 

فالفارابى الذى جاء بنظريته عن المحاكاة فى وقت كانت النظرية الشعرية العربية 
تحتاجها؛ استفاد يشكل کبیر من رأى آرسطو فى هذا الجانب. فالمحاكاة أدخلت إلى 
مملكة الشعر Le‏ تجرد من الوزن وأخرج من هذه المملكة المنظومات العلمية التى ظلت 
تحت مظلة الشعر؛ فالمحك الأول هو المحاكاة: Laf‏ الوزن فهو أصغرهما. 

يرى الفارابى أيضا أن محاكاة الأمور قد تكون بفعل, أو بقول. والمحاكاة بقول تعنی 
Cal of‏ القولٌ الذى يضعه أو يخاطب به من أمور تحاكى الشىء الذى فيه القول. 
ویلتمس بالقول المؤلف مما يحاكى الشىء تخييل ذلك الشىء: إما تخييله فى نقسه. 
Lely‏ تخييله فى شىء آخر؛ فيكون القول المحاكى ضریین: ضرب يخيل الشىء نفسه, 
وضرب يخيل وجود الشىء فى شىء آخر(. وستعود للمحاكاة بفعل عند الحديث عن 
الشعر والفنون الأخرى. 

ورأى الفارابى يبين أن التخييل هو هدف المحاكاة (كما سيأتى) مما يجعل 
المحاكاة القولية تنقسم إلى قسمين: محاكاة تَخَيّل الشىء نفسه مباشرة. وأخرى SES‏ 
وجود الشىء فى شىء آخرء وهى المحاكاة غير المباشرة. ويتحدث عن الفكرة ذاتها فى 
إطار أوسع يشمل المحاكاة القولية والفعلية؛ فيقول: وكما أن الإنسان إذا حاكى Ley‏ 
يعمله شيئًا Le‏ ريما عمل ما یحاکی به نفسه. وريما عمل مع ذلك شيئًا يحاكى ما يحاكيه 
(۱) ابو نصر الفارابى.كتاب الشعر. تحقيق: محسن مهدى: مجلة شعر: ع ۱۲ (خريف ۱۹۵۹)» ص AY‏ + 


. ۱ ارسطوطالیس. فن الشمر. ترجمة: عبد الرحمن بدوی» ص‎ (Y) 
. ٩۳ الفارابی. کتاب الشمر. ص‎ (Y) 
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(فإنه ريما عمل تمثالا يحاكى زیدا. وعمل مع ذلك مرآة یری فیها تمثال زيد) كذلك نحن 
ريما لم نعرف زيدا فنرى تمثاله فتعرفه Ley‏ يحاكيه لنا لا بنفس صورته؛ وريما لم نر 
تمثالا له نفسه. ولكن نرى صورة تمثاله فى المرآةء فنكون قد عرفناه يما يحاكى ما 
يحاكيه؛ فنكون قد تباعدنا عن حقيقته بمرتبتین(. 

ويبين محمد سالم عند تعليقه على رأى الفارابى هذا فى كتاب جوامع الشعر بأن 
الفارابى ینقل عن آفلاطون عندما يقول فى كتابه الجمهورية: "فأنت تطلق اسم EAN‏ 
على صانع شىء يحتل المرتية الثالثة بالنسبة إلى الطبيعة الحقة للأشياء... وإذن فهذا 
يصدق أيضًا على الشاعر التراجيدى ما دام NUL‏ فهو إذن؛ ومعه كل المقلدين. يحتلٌ 
المرتبة الثالثة بالقياس إلى عرش Caml‏ 

ولكن ألفت عبد العزيز تنقض هذا الرأى؛ لأن"أفلاطون ينظر إلى المحاكاة الشعرية 
فى إطار نظريته فى JAI‏ على أنها تقليد مشوه أو زائف للحقيقة, لأنها - أى المحاكاة 
- تبعد عن الحقيقة برتبتين: فهى بعبارة أخرى محاكاة لمحاكاة: ای محاكاة JABS‏ 
الأشياء فى عالم المُثل. آما الفارابى فإنه لا ينظر إلى المحاكاة الشعرية من حيث 
علاقتها بالحقيقة على هذا النحو الذی يجعلها تقلیدا أو محاكاة للمحاكاة. ذلك أنه 
عندما يفاضل بين طريقتى المحاكاة (المباشرة وغير المباشرة) يبدو منحازا للمحاكاة 
بالأمر الأبعد... فضلا عن أن الفارابى حين يقارن بين الشعر - كمحاكاة - والحقيقة, 
فهو يناظر بينهماء ولا يجعل الشعر gf)‏ المحاكاة) YA‏ باهتة للحقيقة: ويبدو ذلك 
واضحا فى تمثيله لنوعى المحاكاة بالحد والبرهان فى الأقاويل العلمیة(۳ وتستشهد 
برأى الفارابى:"... فيكون القول المحاكى ضريين: ضرب يخيّل GAN‏ نفسه. وضرب 
يُخْيّل وجود الشىء فى شىء آخر كما تكون الأقاويل العلمية؛ فإن أحدهما يعرف الشىء 
فى نفسه مثل الحدء والثانى يعرف الشىء فى شىء آخر مثل البرهان(*. 

وواضح أن الفارابى استفاد من آفلاطون فى تقسيمه ولیس فى جوهر فکرته؛ وهو 
He‏ فى موضع آخر أن "خيال الإنسان المرئى فى الماء هو أقرب إلى الإنسان فى 
الحقيقة من خيال تمثال الإنسان المرثی فى الماء (*) ولكن الفارابى لا يقيم المحاكاة 
)1( الفارابى؛ کتاب الشعر. ص ٩۶‏ - ۹۵ . 
(Y)‏ ابن رشد. تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الشعر, تحقيق: محمد سليم سالم؛ ص ۱۷۵ . 
(Y)‏ ألفت عبد العزیز: نظرية الشعر» ص ۱۰۸ . 
)£( الفارابی؛ كتاب الشعرء ص ٩۳‏ . 


(۵) آبو نصر محمد ين محمد الفارابى: السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات. تحقيق ذوزى نجار 
(بیروت: دار المشرق؛ ۲( YY ue‏ . 
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حسب علاقتها بالحقیقة؛ إذ يرى أن للشعر منطقه الذی بحتم أن تکون المحاكاة بالأمر 
الأبعد أتمّء ولو كانت المحاكاة للحقيقة؛ فإن المحاكاة لا 45 أن تکون للأمر الأقرب. 
وعلاقة الشعر بالحقيقة علاقة مناظرة وليست علاقة شبه باهت. فهو يبين أن الطبيعة 
الشعرية للشعر تستوجب أن يكون بين أطراف المحاكاة شىء من عدم التشابه لإحداث 
توتر لغوى اتفعالى يهب الشعر فنیته. 

ويرى البصرى أن التأثير الأفلاطونى يفوق التأثير الأرسطى فى نظرية الفارابى؛ إذ 
sts‏ الفارابى عند الريط بين الرسم والشعر بأفلاطون, وكذلك الريط بين التشبيه 
والمرآة إضافة إلى آرائه فى نظرية "الفیض" Laney‏ والحقيقة أن الفارابى ون 
نظريته المتكاملةء والتى يحمل بعضها بعضا من آراء من الصعب تحديد مصادرها؛ لأنه 
لا يأخذ GL,‏ لافلاطون فینقله؛ وإنما unies‏ رأى افلاطون وأرسطو لنظريته عندما تكون 
نظريته بحاجة إلى هذا الرأى. 
المحاكاة بين الشعر والفنون الأخرى 

ناظر أرسطو بين الشعر والفنون الأخرى ليقرر أنها جميعا إنما تصور جوهر 
الأشياء لا مظاهرهاء يرد بذلك على أستاذه أفلاطون. ويتضح أثر الفكرة السابقة فى 
الترجمة العربية لفن الشعر لأرسطو؛ حيث يذكر He‏ بن يونس أنه كما أن الناس قد 
یشبهون بألوان وأشكال كثيرة... جميعها تأتی بالتشبيه والحكاية باللحن والقول 
والنظم'7). فهذه العلاقة بين الشعر والفنون الأخرى عرفها أصحاب المدرسة 
الإسلامية الأرسطية التى كان الفارابى أحد اعضائها؛ فقد ذكر أن محاكاة الأمور قد 
تكون بفعل أو بقول: كما سبقء والذى بفعل ضریان: أحدهما أن يحاكى الإنسان بيده 
شيئًا ما (مثل أن يعمل تمثالا يحاكى به إنسانا بعينه أو شیثا غير ذلك) أو يفعل فلا 
يحاكى به إنسانًا ما أو غير ذلك( ). فالمحاكاة جوهرٌ الفنون كلهاء وتختلف هذه الفنون 
فى وسائل المحاكاة وأدواتها. فالاختلاف يكون فى مادة الصناعة؛ فالشعر يصنع باللغة, 
والرسم بالألوان. والموسيقى بالإيقاعات والنفمات. ويكون الاتفاق فى صورة المحاكاة 
وأغراضها وتأثيرها على المتلقى كما سيأتى. وليس الهدف أن ينسخ الفنان alay‏ بل 
أن يخلق؛ حيث يقول عن الأقاويل الكاذبة (الشعرية) أن منها ما یوقع فى ذهن 
(۱) عبد الجبار داود البصرى “مكانة الفارابى فی تاريخ نظرية المحاكاة فى الشمر» ص۲۹۵ - ۲۹۱ . 
(Y)‏ محمد غنيمى هلال؛ النقد الأدبى الحديث (انقاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشرء د ت)ص VOA‏ . 
(Y)‏ ارسطوطالیس, فن الشعر, نقل آبی بشر Ae‏ بن يونس SLAM‏ من السریانی إلى العریی؛ حقق نصوصه: 


عبد الرحمن بدوی (بیروت: دار الثقافة, (VAVY‏ ص ۸۱ ۰ 
)£( الفارابی. کتاب الشعرء ص ٩۳‏ . 
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السامعین الشیء gall Jus die FAAN‏ ومنها ما 2355 فيه المحاکی للشیء - وهذه هی 
الأقاويل الشعرية"» فليس الهدف نسخها؛ وإنما خلق الشبیه المحاكى؛ ولا سیما أن 
الفارابی منحاز للمحاكاة بالأمر الأبعد . 

یقول الفارابی: "إن بين أهل هذه الصناعة وبين أهل Lelio‏ التزويق مناسبة, 
وكأنهما مختلقان فى dale‏ الصناعة. ومتفقان فى صورتها وفى أفعالها وأغراضها؛ أو 
تقول: إن بين الفاعلين والصورتين والغرضين تشابهًاء وذلك أن موضع هذه الصناعة 
الأقاويل» وموضع تلك الصناعة الأصباغ وان بين كليهما 1855 إلا أن فعليهما جميعا 
التشبيهء وغرضيهما إيقاع المحاكيات فى أوهام الناس وحواسئهم”". فالفارابی يجعل 
المحاكاة رابطا يريط الفنون الجميلة بيعضهاء حتى وان اختلفت مواد الصناعة. كما أن 
الهدف مشترك بين هذه الفنون "إيقاع المحاكيات فى أوهام الناس وحواسهم وهذا 
الريط مستمد من المدرسة اليونانية ولا سيما آرسطو الذى ساوى بين الشعراء 
والرسامين فى المحاکاة(؛ وهو. كما سبق» يجعل المحاكاة ELK‏ وليس LS‏ فيطالب 
عند كتابة المأساة أن نسلك طريقة الرسامين المهرة الذين إذا أرادوا تصوير الأصل 
رسموا أشكالا أجملء وان كانت تشابه الصور الأصلیة(۲. 

فالفارابى مثل آرسطو یری الفن محاكاة سواء ما كان شعرا أو رسمًاء وهو - ای 
الفن - لا Galles‏ الواقم. ولکنه یوازیه( كما یوازی الرسم الواقع أيضا؛ فالعلاقة بين 
الفنون عمومًا والواقع علاقة تشبیه. ولکنه - كما سيق - تشبية خلاق. ومع ذلك؛ لم 
يشر الفارابی إلى أن الشعر یمکن أن یتجاوز ما هو ممکن إلى ما ينيغى أن یکون الا أن 
الفکرة الأهم أن المحاكاة otic‏ "ليست مجرد نقل فوتوغرافی للطبيعة أو الواقم. وانما 
هی تصویر لما يمكن حدوثه(* ولیس ما ينيغى حدوثه. 


غاية المحاكاة 


وردت کلمة التخییل بالصورة الاصطلاحية التی عرفت عند الفارابی وغیره بفعل 
الترجمات عن اليونانيةء ومعنی المفردة - حسب عبد الرحمن بدوی - "التجمیل(٩)‏ 
وترجمها شکری عیاد التبجیل(؛ مما یجمل مضردة التخییل cats”‏ العقل العربی 


(۱) آرسطوطالیس, فن الشعر, ترجمة: عبد الرحمن بدوی, ص ۸ ۰ 
(Y)‏ آرسطوطالیس, فن الشمرء ترجمة: عبد الرحمن بدوی. ص EY‏ . 
(Y)‏ ألفت عبد العزیز: نظرية الشعر: ص ۸۵ . 

)£( آلفت عبد المزیز, تظرية الشعر. ص ۹۵ . 

)0( آرسطوطالیس, فن الشعر ؛ ترجمة: عبد الرحمن بدوی. ص ٩۶‏ . 
(1) الجوزوء نظریات الشمر ۰۱ ص ۱۱۵ . 


عمر عبدالعزیز السیف £4 


الاسلامی( فهی وان ترجمت عن أرسطوء إلا أن ما C5‏ فیها من روح. كان Lupe‏ 
إسلاميًا. 

يجعل الفارابی التخييل غاية المحاكاة؛ فالمحاكاة ضرب من التصوير: والتخييل 
إيحاء بواسطة التصویر. فالتخییل يركز على الإيحاء أو a‏ الأثر فى المتلقی, أو 
كما سماه چابر عصفور الاهتمام بب سیکولوجية OM atl‏ ولا یقتصر اهتمام الفارابی 
على سیکولوجية التلقی؛ بل یهتم آیضا بسیکولوجية الابداع عندما یتحدث عن اختلاف 
الناس فى التکمیل والتقصیر, وأن ذلك یعرض ما من جهة الخاطرء أو من جهة الأمر 


نفسه", Gy‏ أن الخاطر "ریما لم یساعده فى الوقت دون الوقت. بسبب بعض الکیفیات 
AO PT |‏ 


والتخییل الذى هو غاية المحاكاة Graded‏ آحد آمرین: اللذة والمتعة. أو التأثیر فى 
سلوك المتلقی, ومن ثم توجیه آفعاله إلى الوجهة التی AG‏ من تحقیق الفاية القصوی 
من وجوده» وهی السعادة. وكلتا الغايتين نافعة فى نظر الفارابی. 8 یریطنا بالخلاف 
بين أرسطو وأفلاطون بشأن غاية الشعر؛ إذ يرى أرسطو أن اللذة هى هدف الشعر 
وجميع الفتون الجميلةء وهی لذة سامية؛ فهو یحاول فصل النظرية الجمالية عن النقد 
الأخلاقى؛ Lal‏ أفلاطون فيهاجم الهجاء من ناحية أخلاقية. لكن أرسطو يأخذ الجانب 
الفنی: فالفن يجب أن يمثل العام لا (at‏ واستمر هذا الخلاف فى العصور 
الوسطىء بل إنه ظل حتى يومنا هذا. 

وقد أسبغ أبو زكريا الرازى على اللهو أو اللذة هدفا فكريًا؛ إذ یقول: Gita‏ ينبغى أن 
يكون GES‏ وإصابَُنًا من اللهو والسرور والذة لا أنها لها لنفسهاء بل لكى نتجدّد ونقوى به 
على العدو فى فکرنا وهمّنا اللذين Legs‏ نبلغ مطالبتا OP‏ فاللذة هدف مرحلیٌ ul‏ 
آشنمی: كما Gf‏ اللذة التى تتحقق بالتخییل ليست محصورة فى الشفر؛ بل فى ساگر 
الفنون القائمة على المحاكاة. 


. 1١١4 ص‎ A jaddi الجوزو, نظريات‎ )۱( 

. ۱۱۱ الجوزوء نظريات الشعر ۰۱ ص‎ (Y) 

. OV جابر آحمد عصفورء الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغی (القاهرة: دار المعارف؛ دت): ص‎ (T) 

)£( الفارابى: رسالة فى قوائين صناعة الشعراء. ص ١61‏ . 

)0( انظر: ابن رشد. تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى yall‏ ص ۱۳ - ۱۱ . 

(1) آبو بكر بن محمد زكريا المعروف بالرازى. رسائل فلسفية مضاف إليها Caled‏ من AUS‏ المفقودة. تحقيق 
لجنة احیاء انتراث العربی فى دار الآفاق الجديدة (بیروت: دار الاقاق الجديدة. ۱۶۰۰). ص ۱۲ . 
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ویحرص الفارابی على جعل اللذة هدفا ساميًا ینیغی تحقیقه؛ یقول فى حدیثه عن 
الطراغوذیا: "نوع من الشعر یلتذ به کل من سمعه من الناس أو تلاه. يذكر فيه الخیر 
والأمور المحمودة المحروص علیها ss‏ بها مدبرو المدن"'. ولكنه لا يرى BAL‏ هی 
الهدف الأوحد, بل إنه يبين خطورة طغیان اللذة والمتعة. واستئثارها باهتمام الناس, 
ویحدث ذلك"عندما يسود فکر المدن الظالمة أو الجاهلية, الذی (faces‏ السبيلَ إلى 
السعادة الحقة أو يجهلهء فیخفق فى تحقیقها للناس. ومن ثم یصور هذا الفکر الفاسد 
الأشياء المتعبة على آنها الشقاوة. والراحة وأصناف اللعب على أنها هی السعادات؛ OY‏ 
آفعالها تشبه السعادة الحقة. فیتحولون إلى طلب آفعالها؛ كما يعجز مثل هذا الفکر عن 
إدراك الدور الحقیقی للفن dale‏ وللشعر بشکل خاص. فيظن أن الراحة التی یقدمها 
جانب اللعب فى الشعر هی المقصد الأول من هذا الفن؛ ومن هنا یمیل هذا الفکر 
بالناس إلى طلب الأقاويل التی من شأنها أن تستعمل فى اللعب فقط, أو ما یحقق 
الراحة التی یظن بها آنها هی السمادة الحقة - وذلك ما حدث فى عصر الفارابی - 
ویترتب على هذا أن يتجه الجمهور نحو أفعال هذا الجانب. وینصرفوا عن الأمور التی 
يمكن أن ينالوا بها السعادة الحقة. ومن ثم ينحرف القن - Ley‏ فى ذلك الشعر - ويأتى 
Les‏ تتهى die‏ الشرائع. ولهذا آصبح التخييل.مرذولا عند Jal‏ الخير فى عصره بشكل 
يكلفه عناءً كبيرًا فى توضيح أهمية القن وجدواه للفضلاء وأهل الخير من أبناء 
opas‏ 

هذه الرؤية LE‏ الفارابی من آفلاطون؛ إذ يبدو أنه حاول أن یوفق بين رأيه ورأى 
أرسطو فى هذا الجانب؛ فهو يرى أن التركيز على جانب الإمتاع فى الفن يؤدى إلى 
تفريفه من قيمته الحقيقية. وريما أدى ذلك إلى انصراف الناس إلى أمور اللهو ظنا منهم 
آنها تحقق السعادة الحق. وهو يسوغ موقف من سماهم «أهل الخیر» فى احتقارهم 
للتخييل الذى أصيب بالانحراف من جانب المنفعة واللذة معاء إلى جانب اللذة المطلقة. 
ويذهب الفارابی فى هذا الاتجاه بعيدا حيث يرى أن "التخييل والمحاكاة بالمثالات هو 
ضرب من ضروب تعليم الجمهور والعامة لكثير من الأشياء النظرية الصعبة لتحصل فى 
نفوسهم رسومها بمثالاتها ۰۳۲ ولا يجعل الفارابى للشعر غاية تعليمية وحسب؛ بل يرى 


(۱) المارابی. رسالة فى قوانين صناعة الشعراء. ص ۱۵۲ + 

. ۱۶۵ نقلته ألفت عبد العزيز عن كتاب الموسيقى الكبير للفارابى. ألفت عبد العزیز. نظرية الشعر ص‎ (Y) 

(Y)‏ القاراپبی. gif‏ نصر محمد بن محمد» فلسفة آرسطوطالیس واجزاء فلسفته. ومراتب اجزائهاء والموضع 
الذی aia‏ ابتدأ وإليه انتهی. حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدی (بیروت: دار مجلة شمر. ۰۱٩۱۱‏ ص 
A0‏ . 
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ضرورة اهتمامه بالجانب الأخلاقی, وینتقد الشمر السربی لاعتماده علی التهم 
والكدية07. ۱ 
فالتخبیل عند coal hall‏ لا يحقق اللذة وحسب. ولا يجب أن يحصر فى جاتب اللذة؛ 
بل يجب أن يسمو بالمتلقى؛ لأن الأقاويل "تخیل الحسن فى الشىء أو القبح فيه أو 
الجور أو الخسة أو الجلالة. فإن الإنسان Guts‏ ما تتبع أضعاله تخیلاته. وكثيرًا ما تتيع 
ails‏ أو ale‏ وكثيرا ما يكون ظنه أو dale‏ مضادًا لتخيله فيكون فعله بسبب تخيله لا 
بحسب ظنه به أو علمه. فلذلك صار الغرض الم قصود بالأقاويل المخيلة أن تنهض 
بالسامع نحو فعل الشىء الذى ES‏ له فيه (Le St‏ فهذه القوة التخييلية للأقاويل 
التى تجعل الأفعال تيع التخيلات حتى لو تمارض التخيل مع الظن أو العلم تحتّم 3 
بحسب رای الفارابى من YT‏ تستغل هذه القوة فى بث E‏ أو إثارة الفرائز 
الضارة7). وكأنه يحذر مما وصف به آفلاطون الشعر عندما قرر أنه يغذى ویسقی 
الأهواء والانفعالات التى يجب أن تموت جوعاء فى حين رد آرسطو أنه ليس من المفيد 
أو المرغوب فيه كبت الشعور أو قتل الأحاسيس(ء فقرر أرسطو نظريته الشهيرة 


"التطهير". 
المحاكاة والإقناع 


جعل الفارابى المحاكاة آهم عنصر فى التفريق بين الشعر والخطابة؛ لأن المحاكاة 
هی مصدر التخييل كما سبق. والتخييل مثل العلم فى البرهان. والظن فى الجدل. 
والاقناع فى الخطابة ۰۲ وهو یجیز أن تستعمل "الخطابة اشیاء من المحاكاة يسيراء 
وهو ما كان قرييًا جدا واضحا مشهورا عند الجميع': والخطیب الذی یستعمل المحاكاة 
أزيد مما شأن الخطابة أن تستعمله... لا يوثق به" فهو يطالب الخطیب أن یستعمل 


(۱) نسب ابن رشد هذا الاتهام للفارابی" التهم والکریه" . ابن رشد. تلخیص کتاب آرسطوطالیس فی الشعر 
ص W‏ وترجمها شکری عیاد الکدية بدلا من آلکریه . ارسطوطالیس. فى الشعر, نقل آبی بشر متّی بن 
يونس القنائى: حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثیره فى البلاغة العربية. شكرى محمد عياد (القاهرة: 
دار الكتاب العریی, (ANA‏ ص ۱۹۵ . واختارات الفت عبد العزيز ترجمة عیاد. الفت عيد العزيز. 
نظرية الشعرء ص VOY‏ . وهو اختيار مناسب. إذ لا معنى لكلمة کریه ولا تفيد شيئاء فى حين أن كلمة 
«كدية» تدل على الأدب الذى يحمل هذا الاسم أدب الكدية" وتدل على الشعر الذى يهدف للتکسب. وان لم 
يسم بذلك. 

. ۹۶ الفارابى. كتاب الشعر» ص‎ (Y) 

. ۱۵۲ ألفت عبد العزيزء نظرية الشعر» ص‎ (Y) 

+ ۱٩ ابن رشد. تلخیص كتاب أرسطوطاليس فى الشعر.ء ص‎ (E) 

(۵) الفارابی, كتاب الشعر, ص At- ٩۳‏ . 
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التخییل من أجل الاقناع. وکأنه يشير إلى ما یسمی "القوة الاقناعية للتخييل7'). كما أن 
الشعر الموزون المتضمّن قدرًا من المحاكاة هو os"‏ خطبی Jus‏ به عن منهاج 
الخطابة7). فنحن إزاء مصطلحین جدیدین "القول الشعری" وهو الکلام المنثور الذی 
تضمن قدرًا من المحاكاة والتخییل دون وزنء و"القول الخطبی" الذی وزن الا أن الاقناع 
فيه كان أزيد من القدر المقبول, ولا 65523 المقدار المقیول, وهو آمر لا یوضحه 
الفارابى"". 

ورأى الفارابى استمرارٌ لموقفه من المحاكاة التى يراها آهم عنصرى الشعر؛ إذ إن 
خلو الشعر من الوزن لا يجعله خارج مملكة الشعر إن كان Mie‏ فى حين أن الوزن لا 
يشفع للقول أن يكون شعرا عندما يخلو من المحاكاة؛ فيصبح "قولا خطبیّا . 

فالفارابى يجعل المحاكاة والإقناع وسليتى تفريق بين الشعر والخطابةء ويطلب من 
الشاعر أن يكون شعره مخيلا لا مقنعاء كما يطلب من الخطيب أن يكون كلامه مقنعاء 
وأن يبتعد عن المحاكاة فى الشعر - إلا اليسير - لثلا يكون خطيبا لا BAGS‏ به". 
المحاكاة pile‏ ام قیاس؟ 
يقسم الفارابى الشعراء إلى ثلاثة أقسام: 

La -١‏ أن يكونوا ذوى جبلّة وطبيعة متهيئة لحكاية الشعر وقوله؛ ولهم CHS‏ جيد 
للتشبيه والتمثيل: Laf‏ لأكثر أنواع الشعره Lely‏ لنوع واحد من أنواعه؛ ولا يكونون عارفین 
بصناعة الشعر على ما ينبغى» بل هم مقتصرون على جودة طباعهم وتأتيهم لما هم 
ميسرون نحوه. وهؤلاء غير مسلجسين بالحقيقة لما عدموا من كمال الرويّة والتثبت فى 
الصناعة. ومن سماه مسلجسا شعريًا فذلك لما يصدر die‏ من أفعال الشعراء". 

Lely -Y‏ أن يكونوا عارفين بصناعة الشعراء حتى لا dip‏ عنهم خاصة من خواصها 
ولا قانون من قوانینها فى أى نوع شرعوا فیه. ويجودون التمثيلات والتشبيهات 
بالصناعة. وهؤلاء هم المستحقون اسم الشعراء المسلجسين. 

-Y‏ وإما أن يكونوا أصحاب تقليد لهاتين الطبقتين ولأفعالهما: يحفظون عنهما 
أفاعيلهما ويحتذون حذوهما فى التمثيلات والتشبيهات من غير أن تكون لهم طباع 


(۱) حميد لحمدانىء الاقناع بواسطة التخييل "مجلة جذور, ج ٤ء‏ مج؟ (جمادى الآخرة (a EYY‏ ص 09 . 
(Y)‏ الجوزو, نظريات الشعر ۰۱ ص ۲۳۱ . 
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شعرية ولا وقوف على قوانین الصناعة - وهژلاء أكثرهم زللا وخطا(. 

یقول مصطفی الجوزو: إن الفارابی لا "یوضح إن كان المسلجسون یجمعون بين 
الطبع والتثبت من الصناعة al‏ يكتفون بالصناعة وحدها(" des‏ يرى الفارابی آشعار 
العلماء المتصتعة جیدة؟ تری آلفت كمال أن عملية الابداع الشعری عند الفارابی "ليست 
طبعا أو إلهاماء إنها صناعة تعتمد عل الرواية Lulul‏ ولها قوانینها ومواصفاتها التی 
ينبفى أن بل بها الشاعر(. 

من الواضح أن الفارابى لا يحفل بالطبع كما يحفل بالقیاس. فهو يساوى بين 
الشاعر المطبوع والمسلجس, وتوحى عباراته أنه يفضل المسلجس على المطبوع؛ يقو 
عن المطبوع: 'وهؤلاء غير مسلجسين: بالحقيقة لما عدموا من كمال الروية والتثبت فى 
الصناعة". ويقول عن المسلجسين: 'وهؤلاء هم المستحقون اسم الشعراء المسلچسین" 
وكأنه جعل القياس محل المفاضلة بين الشعراء» ثم جعل الطیع ميزة بديلة 423 فى 
يض ai (yp ail ga‏ قوق DU‏ زان EEN‏ هن الصتاعة at Cass‏ ناته 
الفائق الذی یمسر على العالم بالصناعة إتيان مثله. ویکون سبب ذلك البخت والاتفاق؛ 
ولا يستحق اسم المسلجس 0 

فهو لا ee‏ ولا يجعله محكًا للموهية الشعرية. كما أنه اختار لرسالته 
عنوان "قوانین صناعة الشعراء مما EE‏ أنه ینظر إلى الشعر بشکل منطقی؛ إذ کل "ما 
له قانون وصناعة يعد قیاسا. سواء كان هذا القانون واضحا جلیا al‏ كان ضمنيًا. 
وهو فى هذا یخالف آستاذه آرسطو الذی يرى أن "فن الشمر من شأن الموهوبين 
بالفطرة أو ذوی العواطف الجَيّاشة: فالأولون أكثر تهيؤًا للتکیف مع أحوال أشخاصهم. 
والآخرون أشد استسلامًا للنوبات الجنونية الشمریة). وكلتا هاتين الفئتين اللتين 
تحدث عنهما أرسطو Suited‏ عن طبع فى الفهم النقدى العربى. كما أنه يناقض رأى 
آفلاطون الذى یمن بقضية الالهام إذ زعم فى محاورة آیون" أن شاعرا خامل الذكر 


(۱) الفارابى. رسالة فى قوانين صناعة الشعراء. ص 100 ٠١١‏ . 

(Y)‏ مصطفى الجوزوء نظريات الشعر عند العرب (الجاهلية والعصور الإسلامية) ۲ نظريات تأسيسية 
ومفاهيم ومصطلحات (بيروت: دار الطليعة. ۱۶۲۳ه). ص ۱۸۵ . 

. ۷۲ ألفت كمال. نظرية الشعر. ص‎ (Y) 

)£( الفارابى؛ رسالة فى قواتين صناعة الشعراء. ص ۱۵۷ . 

)0( الجوزو, نظريات الشعر ۱. ص YOY‏ . 

)1( آرسطوطالیس, فن الشعر, تحقيق: عبد الرحمن بدوى: EA‏ . 


of‏ نظرية المحاكاة الفارابية وجذورها اليونانية 


یستطیع أن ينشئ شعرا ممتازا إذا agit‏ فافلاطون يؤمن أن الشاعر مجرد وسیط 
لقوى خارقة. ١‏ 

ومن ذلك يتبين أن رؤية الفارابی فى ذلك ليست تقليدا لأى من الفيلسوفين؛ إذ 
يؤمن أحدهما بالطبع والموهبة. ويرى الا خر الشاعر خاضعا لقوى خارقة تفوق قوة 
الموهبة؛ ومن A‏ يمكن 6 رؤية الفارابى Sale]‏ صوغ بشكل واع ‏ لأقوال الفيلسوفين. 


)۱( مجدی 4329( معجم مصطلحات naatti‏ ص YOY‏ + 


المصادر والمراجع 
آرسطوطالیس: 
os 6‏ 

۱- فى الشعر, نقل آبی بشر مُتى بن يونس القنائی. حققه مع ترجمة حديثة 
ودراسة لتأثیره فى البلاغة العريية شکری محمد عیّاد (القاهرة: دار الکتاب العربی, 
2 

os 2 5 

۲- فن الشعر, نقل أبى بشر متى بن يونس القنائى من السريانى إلى العريى: حقق 
نصوصه: عبد الرحمن بدوى (بيروت: دار ABLES!‏ ۱۹۷۲). 

-Y‏ فن الشعرمع الترجمة العريية القديمة وشروح الفارابی وابن سينا وابن رشد. 
ترجمه عن اليونانية وحقق نصوصه عبد الرحمن بدوی (بیروت: دار aala‏ ۱۹۷۳). 

أبن آیی أصيبعةء موفق الدین آبو العباس أحمد بن القاسم بن آبی أصييعة السعدی 
الخزرجی: 

۶- عیون الأتباء فى طبقات الأطباء (بیروت: دار الثقافة. ۱۶۰۱ه). 
البصری, عبد الجبار داود: 

0- مکانة الفارابی فى تاريخ نظرية المحاكاة فى الشمر ضمن کتاب القارابی 
والحضارة الرتسانية (بغداد : مطابع دار الحرية. ۱۹۷۲-۱۹۷۵). 

البیهقی. ظهير الدین أبو الحسن على بن زید : 

1— تاريخ حکماء الاسلام. تقدیم وتحقیق ممدوح حسن محمد (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الديتية. ١١١١ه).‏ 


الجوزو, مصطفی: 
-Y‏ نظريات الشمر عند العرب (الجاهلية والعصور الإسلامية)١.:‏ (بیروت: دار 
الطليعة؛ (AVEA‏ 


—A‏ نظريات الشعر عند العرب (الجاهلية والعصور الاسلامیة)۲ نظريات تأسيسية 
ومفاهيم ومصطلحات (بیروت: دار الطليعة, ۱۶۲۳ه). 


جیده» عبد الحمید: 


9- التخييل والمحاكاة فى التراث الفلسفى والبلاغی (طرابلس: دار الشمال: 
غ54١‏ ). 


3 نظرية المحاكاة الفارابية وجذورها اليونانية 


ابن خلکان, gal‏ العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر: 

۰- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, حققه: إحسان عباس (بيروت: دار صادر» 
دت). 
ديتشس: ديفد: 

-١‏ مناهج النقد الأدبى بين النظرية والتطبيق. ترجمة: محمد يوسف نجم؛ 
مراجعة: إحسان عباس (بيروت: دار صادر. 1551). 
الذهبی. شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان: 

۲- سير اعلام ep Matt!‏ أشرف على تحقيق الكتاب وخرح أحاديثه شعيب 
الأرنؤوط» حقق هذا الجزء إبراهيم الزیبق (بيروت: مؤسسة الرسالة. ۱۶۰۳ه). 

۳- العبرفی خبر من غبر, حققه وضبطه على مخطوطتین آبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيونى زغلول (بيروت: دار الكتب العلمية. 14٠0‏ اه). 

الرازی» آبو بكر بن محمد زكريا المعروف: 

۶ - رسائل فلسفية مضاف إليها قطعا من كتبه المفقودة, تحقيق لجنة إحياء 
التراث العریی فى دار GLI‏ الجديدة (بيروت: دار GLOW‏ الجديدة. ۱۶۰۰). 
ابن رشدء gal‏ الوليد: 

10— تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الشعر؛ daag‏ جوامع الشعر للفارابی. تحقيق 
وتعليق: محمد سليم سالم (القاهرة: لجنة إحياء التراث الاسلامی, (AYAN‏ 
الزركلى» خير الدين: 

7- الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقین (بیروت: دار العلم للملايين» ۰)۱۹۸۰ 
سيدو؛ أمين سلیمان: 

-1V‏ الفارابی فى آثار الدارسين العرب . مجلة عاتم الکتب. مج 410 VE‏ (رمضان 
- شوال ۱۶۱۶ه). 
الصفدىء صلاح الدین خلیل بن أيبك: 

۸- کتاب الوافی بالوفیات. فریقد العجلی الریعی - آبو الليث الزاهد الحموی, 
باعتتاء: محمد عدنان البخیت ومصطفی الخیاری (بیروت: جمعية المستشرقین 


عمر عبدالمزیز السیف ov‏ 


الألمانيةء ۱۶۱۳ه). 
عباس إحسان: 

14- تاريخ النقد الأدبى عند العرب: نقد الشعر من القرن الثانی حتی القرن الثامن 
الهجری (بیروت: دار ABLE‏ ۱۶۱۲ه). 
عبد العزين آلفت محمد کمال: 

۰- نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الکندی حتی ابن رشد (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. (AAE‏ 
عبد الله. محمد فتحی: 

۱- مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور (الإسكندرية: دار الوفاء. د ت). 
عصفور. pile‏ أحمد: 

-YY‏ الصورة الفنية فى التراث النقدی والبلاغی (القاهرة: دار المعارف. د ت). 
الفاراپی» gif‏ نصر محمد بن محمد: 

۳- کتاب الشعرء تحقيق: محسن مهدی مجلة ipad‏ ۱۲۶ (خریف ۱۹۵۹). 

۶- السياسة المدنية cael!‏ بمبادئ lage gall‏ تحقیق فوزی نجار (بیروت: دار 
المشرق» ۱۹۹۳). 

۵- فلسفة آرسطوطالیس, وأجزاء فلسفته. ومراتب أجزائهاء والموضع الذی مته 


ابتدا والیه انتهی. حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدی (بیروت: دار مجلة شعره 
(YAN‏ 


الحمدانی» حمید : 

7 الاقناع بواسطة التخييلء” مجلة جنور, che‏ مج۲ (جمادی الآخرة ۱۶۲۱ه). 
هلال محمد غنیمی: 

۷- النقد الأدبى الحدیث (القاهرة: نهضة مصر؛ د ت). 
وهبة. مجدی: 


۸- معجم مصطلحات الأدب (بیروت: مكتبة لبنان. (VAVE‏ 


إستثدام إلورق وسناعته 
فخ الفضارة العربية الإسلامية 
| أسامة نار إلنقشبتد2!*) . 


ورث العرب مواد مختلفة للكتابة فى الجاهلية وصدر الاسلام » كاللخاف وهی 
الحجارة العريضة الرقيقة البيضاء à‏ وعسب النخل وهی الجرید. وأكتاف الابل والغتم؛ 
والكرب وألواح الخشب. والمهارق وهی صحف بيضاء من القماش, والرقوق والأدم 
وقراطیس البردى المصرية. واستمر ذلك إلى نزول القرآن الكريم؛ فكانوا يكتبون فى 
اللخاف والعسب. عن زيد بن ثابت أنه قال عند pes‏ القرآن * فجعلت أتتبع القرآن من 
العسب واللخاف". وأجمع رأى الصحابة على كتابة القرآن فى الرق لطول بقائه. ولأنه : 


موجود عندهم حينكن(). 


ولقد استعملت الجلود فى الكتابة أكثر من غيرها من المواد فى أول الأمرء وشاع 
استخدامها فى الاسلام. وأصبحت للجلود العربية التى كانت تتخذ للكتابة خصوصيتها 
وصفاتها الجيدة. وكانت تصنع من جلود الابل والغنم والمعز والغزلان والحمير الوحشية 
والظباء( ومن أشهر أنواع الخلود التى استعملت للكتابة الرقوق؛ وهی نوع من الجلود 
متطور فى الصنعة وأسلوب الدباغة والصقل , فكانت رقيقة لينة خفيقة. آية فى الدقة 
والجمال, وأصبحت مادة رئيسة فى الكتابة. واشتهرت فى تلك الفترة مدن عربية 
بصناعة الرقوق والجلود. منها صنعاء وصعدة ونجران والطائف. 

ثم انتقل أحدث أصول الدباغة إلى الكوفة. وتم إتقانها وتحسينهاء وفاقت فى 
صناعتها الرقوق التى كانت تصنع فى المدن الأخرى. وقد كتبت على الرقوق سور وآيات 
القرآن الكريم عند نزولها. وكذلك أقوال الرسول LÉ‏ والعقود والمواثيق والصكوك 
والأخبار ورسائل الرسول إلى ملوك زمانه. ونسخت عليها المصاحف الكريمةء ومنها 
المصحف الذی جمع فى عهد أبى بكر الصديق 25 وكذلك المصاحف التى أمر 
بنسخها الخليفة عثمان بن عفان -كزثتة- والتى أرسلت إلى الأمصار وكانت النماذج التى 
كتب عليها القرآن الكريم فى تلك الحواضر(" . 
* خبير المخطوطات فى العراق: مدير عام دار المخطوطات العراقية (۱۹۸۸ - ۲۰۰۲م). 
)1( صبح الأعشى ۰1۸۱/۲ 
(Y)‏ الفهرست لابن الندیم ص ۲۲- ۲۳ . الجوانب الفنية فى [خراج الم خطوط العریی » د. جابر الشکری, 

. ٥۹ص‎ 


(Y)‏ الكتاب العربی المخطوطء لأسامة النقشيندى. حضارة العراق ۶۶۰/۹ . رسم المصحفء غانم قدورى 
الحمد. ص ۷۸ -. 


v‏ استخدام الورق وصناعته فى الحضارة العريية الاسلامية 


والی جانب الرقوق استخدمت آوراق البردی المصرية (القراطیس) التی كانت 
تصتع من lent‏ البردی فى مصر ‏ إذ كان اللحاء صف Cito‏ طولیّاء ثم توضع Nigh‏ فوق 
الطبقة الأولی» ویصمغ اللحاء بصموغ نباتية. فتتکون ألواح مرنة وتقطع على شکل قطع 
طويلة وبعرض مناسب بحسب الحاجة ¢ وذکر السیوطی: «آن مصر اختصت بالقراطیس 
وهى الطوامیر؛ ویکون طول الطومار ثلائین ذراعا وعرضه أكثر من (pu‏ ولذا أطلق 
علیها لفائف أو قراطیس البردی المصرية . 

وبعد فتح مصر سنة عشرین للهجرة کثر استخدامها فى الفترة الأموية وبداية 
الفترة العباسية وخصوصا فى العراق ‏ وکان للقراطيس دور مهم فى الحياة السياسية 
والفكرية والاجتماعية. واتسع استخدامها ۰ وقد ذکر لنا محمد بن عبدوس الجهشیاری 
المتوفی سنة (۵۲۲۱ - (QALY‏ أن الخليفة Lf‏ جعفر المنصور وقف على كثرة القراطیس 
فى خزانته فدعا بصالح صاحب المصلی فقال له: «إنى آمرت باٍخراج القراطیس من 
خزائننا فوجدتها كثيرة جدا فتول بيعهاء إلا أن الخليفة المنصور عدل عن فکرته فى 
الیوم التالی وأمر باستخدامها فى لوازم ASH‏ 

وکان فى بفداد درب یعرف بدرب القراطیس أو درب أصحاب القراطیس . ذکره 
أكثر المؤرخين. كما لقب بعض الأعلام بالقراطیس وآغلبهم من بفداد أو ممن قدم إليها 
وعاش فيها . آورد منهم الخطيب البفدادی المتوفى سنة (La IE)‏ سبعة رجالء وذكر 
السمعانى عن هذه النسبة فى كتابه الأنساب أنها تقال على عمل القراطيس وبيعها à‏ 
وذكر منهم سعيد بن بحر القراطیسی من أهل بغداد. والقسم بن داود البغدادى 
القراطیسی, وصالح بن سليمان القراطيسى من fal‏ البصرة(. وانتقلت صناعة 
القراطيس إلى سامراء أيام المعتصم فى أوائل القرن الثالث الهسجرى حيث ذكر 
الیعقویی: أن المعتصم حين ابتتی سامراء جلب جماعة من أرياب المهن والصناعات 
إليهاء ومنهم قوم من مصر يعملون القراطيس استمروا حتى نهاية القرن الثالث الهجرى 
وبداية القرن الرابع الهجرى( . 

ولقد كانت الكتب فى بادئ الأمر تكتب على شكل لفائف وألواح كبيرة إلا أن مساوئ 
هذا الأسلوب وتلف أوراق البردى والرقوق التى كانت تستخدم. والحاجة العملية واليومية 
إلى حمل الكتب واستعمالها أدت إلى تقسيم اللفائف إلى صفحات تكون على شكل 
(۱) حسن المخاطرة فى أخبار مصر والقاهرة. لجلال الدين السیوطی. ۰۱۷۳/۲ طيع القاهرة ۱۹۳۸ ۰ 
(Y)‏ کتاب الوزراء والکتاب للجهشیاری» تحقیق مصطفی السقا . القاهرة ۰۱۹۳۸ ص ۱۳۸ . 
(Y)‏ تاريخ بغداد. للخطیب البفدادی ۸۱/۹ . 


)0( تاريخ اليعقويى ۲۳ لیدن ۱۸۸۲ . 


أسامة ناصر التقشبندی v‏ 


کراریس . کل كراسة تحتوی على عدد من الملازم» وکل ملزمة تحتوی على عدد من 
الأوراق . وقد قیل: إن شکل الکراس كان صفیرا. وعرض الکتاب يبلغ ثلثی الطول غالبا . 
مع ترك هوامش العرض أكثر من الهوامش العلیا والسقلی . 

ولقد ظل بالمخطوط العریی یکتب فى هاتين المادتین الرقوق والقراطیس حتی 
ظهور ورق الکاغد فى التصف الثانى من القرن الأول الهجری/ النصف الثانی من القرن 
السابع المیلادی . فمادتا الرق والبردی مع جودتهما وسهولة استخدامهما الا أن ارتقاع 
أسعارهماء وصعوية صنعهما؛ وعدم توافر المواد الأولية بالنسبة لصناعة القراطیس 
التی كانت تصنم فى مصر وتجلب إلى العراق « واتساع حركة التألیف والترجمة التی 
نشطت مع اتساع الفتوحات الاسلامية فى مختلف حقول المعرفة خصوصا فى آوائل 
الدولة العباسية وما تبعها من كثرة المؤلفات وحرص الناس على تتاقلهاء كل ذلك آدی 
إلى ظهور الحاجة إلى صناعة الورق الذى شاهده العرب Jol‏ مرة عند فتحهم سمرفند 
سنة (۸۷ه - ۷۰۵) حيث كانت آول مدينة اسلامية صنع Less‏ الورق . وقد وصف 
الشعالبی کواغد سمرقند فقال: «کواغد سمرقند من خصائصها آنها عطلت قراطیس 
مصر والجلود التی كان الأوائل یکتبون فیها؛ لأنها آنعم واحسن وارق والین:( . 

وقد استخدم الورق مجلويًا من سمرقند فى أول الأمرء ثم مصنوعًا فى بغداد مركز 
الحضارة الإسلامية « وذكر زياد بن صالح الحارثى المتوفى سنة (70١ه‏ - ۷۵۲ ) 
الذى قاد وقعة أطلح على ضفاف نهر طراز سنة (۱۳۶ه - ١0/ام)‏ التى جرت بين العرب 
وأمراء الترك وحلفائهم الصينيين وأسر فيها أكثر من عشرين ألف رجلء منهم صتاع 
الورق الصینیون. فهؤلاء الأسری الصینیون لا بد أن یکونوا قد آسروا فى تلك الحادثة 
وجیء ببعضهم إلى بغداد . ویعد تلك الفترة ظهرت صناعة الورق فى بغدادء وفیل: إن 
أول مصنع للورق آقیم فى بغداد فى عصر الرشید وفشا عمله بين الناس( . وبالفعل 
نری أن النصف الثانی من القرن الثانی الهجرى آی فى أوائل العصر العباسی شاع 
استخدام الورق مجلوبًا من سمرفند؛ وتبع ذلك سهولة الحصول عليه وتداوله بين الناس, 
وتفرّغ قوم لصناعة الورق فى بغداد عرفوا SÉL‏ واحترفوا هذه الصنعة إلى جانب 
عدد کییر من العلماء والأدباء . 


(۱) الورق الکاغد. لکورکیس عواد ص ۰۱۰ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب للثعالبی. تحقیق محمد 
آبوالفضل [براهیم القاهرة AANI‏ ص ۶۳۱ - 1۳۲ . 
(Y)‏ صبح الأعشی, للقلقشندی ۸۷/۲ . 


وقد اتسعت كلمة الوزاقة فأصبحت تقال لمن یصنع الورق أو یبیعه أو یقوم بعملية 
الاستتساخ والتصحيح وسائر الأمور الكتابية الأخرى؛ وقد ذكر السمعانى فى الأنساب 
أن GG‏ اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرهاء وقد يقال لمن يبيع الورق 
وهو الكاغد ببغدادء وذكر منهم : آبا عبد الله بن يزيد GGRI‏ الجهنى من أهل واسط 
المتوفى سنة (09١ه)ء‏ وأحمد بن محمد بن أيوب الوَرّاق من أهل بفداد أيام الرشید. 
وعبد الله بن الفضل الوّرّاق العاقولى من أهل دير العاقول» نزل فى بغداد وحدث فيها . 
وإبراهيم بن مكتوم من أهل سامراء. ومحمد بن هارون BÉ‏ المتوفی سنة (AYEN)‏ 
ومحمد حسن الوَرّاق.المتوفى نحو ۲۲۵ه وغیرهم(!. 

وقد GS‏ ابن خلدون الوراقة فقال: «هى عملية الانتساخ والتصحيح والتجليد 
وسائر الأمور الكتابية» . ولقد كان الواقع فى بغداد فى أواخر القرن الثانى الهجرى 
مهيأ لظهور صناعة الورق والوراقة وانتشارها حيث cules‏ حركة التأليف والترجمة 
وازدهارها وظهور مجالس الإملاء التى نتجت عنها كثرة التأليف وكون بغداد عاصمة 
الخلاقة ومركز الحضارة الإسلامية أصبحت موطنا ركيسا من مواطن النشاط العلمى 
والفكرى . فلا غرابة أن تظهر وتتمو صناعة الورق والوراقة فى بغداد وتزداد فيها 
حؤانيت الورق (مصانع الورق) ازديادًا كبيرًا حيث بلغت فى القرن الثالث الهجرى أكثر 
من مائة حانوت 6 واتسعت هذه الحوانيت لتكون مكانا لنسخ الكتب وبيعهاء وملتقى 
لرجال العلم والفكر والأدب؛ فمارس هذه المهنة أعلام من الإخياريين والرواة والقضاة 
والنحاة والأدياء والكتبيين وغیرهم(". 

ولقد كان الورق الذى يصنع فى الصين وسمرقند وخراسان من قطع الحرير 
والكتانء إلا أن غلاء هذه المواد وندرتها فى البلاد العربية دعا إلى استخدام مواد بديلة 
عنها ومتيسرة. وهی الألياف والقطن والقنب والخرق البالية. وهنا يبرز دور الإبداع 
والابتكار فى العقلية العربية التى لم تتقل دون تجديد وإبداع بل أضافوا أسسا جديدة 
فى صناعته أعطت للورق ألوانًا وصفات متميزة . وقد كان الورق البغدادى معروفًا 
بجودته؛ فاستبدل الكاغد اليغدادى بسجلات الدولة المصنوعة من الجلد والقرطاس 
فى أيام الخليفة هارون الرشید. وشاع استخدام الورق فى القرنين الثالث والرابع 
المجریین» ورخص ثمنهء وانتقلت صناعته من بغداد إلى دمشق وطرابلس وطبرية فى 
(۱) الأعلام ۰۱3۷/۷ ۱۲۸ . 


e ۱ مقدمة ابن خلدون: دار العودة — بیروت»‎ (Y) 
. الوراقة والوراقون فى الاسلام. حبیب زیات - مجلة المشرق - بیروت ۱۹۷۶م‎ )۳( 
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القرن الرابع الهجری, والی مصر فى حدود القرن الخامس الهجرى(' i‏ ولکن بقی 
القطع البغدادی أكثر جودة من الحموی وغیره. وقد عرفته آوریا عن طریق التجارة . كما 
أن الورق السمرقندی استمر بجودته وصفاتهء وکان يحمل إلى حواضر العالم الاسلامی 
آنذاك لاستعماله . 

ولقد كان الورق العریی على أنواع عدة منها : الورق الطلحی . والورق الجعفری؛ 
والورق السلیمانی؛ والورق الفرعونی, والورق النوحى» والورق الطاهری(؟ والورق أو 
الکاغد المنصوری» نسبة إلى منصور بن نصر بن عبد الرحیم الکاغدی المتوفی 
۲۳ وکانت فى بغداد اسواق فيها حوانیت لصناعة الورق وبیعه» وقد نقل ابن 
خلکان عن الصولی أنه فى ذى القعدة من سنة (۲۳۲ه) «وقع بالکرخ حریق عظیم من 
حد طاق التکك إلى السماکین وعطف على اصحاب الکاغد وأصحاب النعال»(*) وأشار 
ياقوت الحموی فى المائة السابعة للهجرة إلى محلة دار القز ببفداد فقال : «إتها محلة 
كبيرة بیغداد فى طرف الصحراء ... بين البلد وبینها الیوم نحو فرسخ ... وکل ما حولها 
قد خرب » وفیها يعمل الیوم الکاغد(" . 

ولقد تطورت صناعة الورق وأصبحت رائجة ومجزية وتزایدت أسعار النسخ حتی 
ارتقعت خلال قرن واحد عشر مرات » وقیل: إن مالك بن دینار المتوفی سنة ۵۱۳۱( 
كان يكتب حتی المصاحف بأجرة. ویروی لنا الخطیب البغدادی أن یعقوب بن شيية بن 
الصلت السدوسی المتوفی سنة (AVIY)‏ «کان فى منزله أريعون لحافا لمن یبیت عنده 
من الوَرّاقين لتبییض المسند ونقله, ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آلاف 
دینار. ویروی ياقوت الحموی أن آبا العباس الأحول كان يكتب مائة ورقة بعشرين 
درهماء وأن القاضی LT‏ سعید الحسن بن محمد السیراقی المتوفی سنة (AV)‏ كان لا 
یخرج إلى مجلس الحکم ولا إلى مجلس التدریس فى کل یوم إلا بعد أن ینسخ عشر 
ورقات يأخذ آجرتها عشرة دراهم تکون قدر مژونته M‏ . 


(۱) صبح الاعشی 1۸۱/۲ . 

. VE الفهرست ص ۲۳. الورق الکاغد لکورکیس عواد ص ۱۳- ۰۱۶ الجوانب الفنية ص‎ (Y) 
. EYY الأنساب للسمعانی ص‎ (Y) 

. ٩۷۱ -۳۷۵/۲ صبح الأعشى‎ (t) 

)0( معجم البلدان لیاقوت الحموی ۲۲/۲ . 

)1( الفهرست ص+-۱۰. الوراقة والوراقون فى الاسلام للزیات os‏ . 

+ تاريخ بغداد ۲۸۱/۱۶ الوراقة والوراقون للزیات ص۱۲‎ (Y) 

۰ ۱۹۱ - ۱۹۵/۲ وفيات الأعيان ۰۱۳۰/۱ الأعلام‎ (A) 


u‏ استخدام الورق وصناعته فى الحضارة Lu pull‏ الاسلامية 


وهكذا تطورت صناعة الورق والوراقة وشاع استخدامها فى القرنین الثالث والرابع 
الهجریین وما بعدهماء واشتهر فى العصور العباسية بعض DÉI‏ ببیع الکتب؛ ولذلك 
كان يقال لهم «الکتبیین» منهم: سعيد بن هاشم الکاغدی, المتوفی سنة (۲۶۷ه) 
ومنصور بن نصر بن عبد الرحیم. وينسب إليه الكاغد المنصوری() واشتهر آخرون فى 
العصور العباسية المتأخرة Les‏ بعدهاء منهم: آحمد بن إبراهيم الوطواط. المتوفی سنة 
(۷۱۸ه). ومحمد بن قاضی الیمن شمس الدين: المتوفی (سنة ۷۱۱ه): وأبو أسحق بن 
إبراهيم الفاشوسة المتوفی (سنة ۷۲۳ه) . 

وقد تحدث القلقشندی عن صناعة الورق فى العراق فقال: «أجمع رأى الصحابة - 
رضی الله عنهم- على كتابة القرآن فى الرق, وبقی الناس على ذلك إلى أن تولی الرشید 
الخلافة (۱۷۰- ۷۸۱/۵۱۹۲- ۸۰۸م ) وقد کثر الورق وفشى عمله بين الناس pete‏ أن لا 
يكتب الناس الا فى الکاخد. لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والاعادة فتقبل التزويد. 
بخلاف الورق فإنه متی dia Lee‏ فسد وان کشط ظهر کشطه. وانتشرت الكتابة فى 
الورق إلى سائر الاقطار وتعاطاها من قرب ویعد. واستمر التاس على ذلك إلى MSN‏ 

كما ذكر القلقشندی أن أعلى أجتاس الورق Less‏ رأينا القطع البغدادىء وهو ورق 
ثخین مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء؛ وقطعه وافر جذا. ودونه فى الرتبة الشامى. 
وهو على نوعين : نوع يعرف بالحموىء وهو دون القطع البغدادى ودونه فى الرتبة 
والشامی: وقطعه دون القطع الحموی. ودونهما الورق المصرىء وهو أيضا على قطعين: 
القطع المتصوری, وقطع العادةء والمنصورى أكبر قطعا à‏ وقمّا يصقل وجهاه جميعا . 
Lal‏ العادة فإن فيه ما يصقل وجهاه ويسمى فى عرف الوَرّاقين : المصلوح . وغيره 
عندهم على مرتبتين : عال ووسطء وفيه صنف لقطع خشن غليظ خفيف الغرف لا ينفع 
به فى الكتابة؛ يتخذ للحلوى والعطر ونحو CANS‏ 

ولقد وجدنا من خلال دراستنا للمخطوطات فى الفترة العباسية أن قطوع أوراق 
المخطوطات لم تحدد بصورة دقيقة. ولا يمكن تحديد مقاييس معينة لهاء إلا أن نسبة 
طولها تكاد تكون من ثلثين إلى ثلث ومن ثلاثة أرباع إلى ربع . ورغم الاحتلال الأجنبى 
ليغداد عام ۱۵۱ه/ 1208م فان صناعة الورق وتجويده لم يظهر عليها أى هبوط أو 
رداءة» بل استمرت كما كانت فى العصر العیاسی, ويمكننا القول: إن هذه الصناعة قد 


)1( الأنساب للسمعانى 1۱۳-۶۱۲ . 
(Y)‏ صبح الأعشى ٤۸1/۲‏ . 
(Y)‏ صبح الاعشی ٤۸۷/۲‏ . 
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تطورت وتحسنت. وتعددت قطوع الورق إضافة إلى استمرار خصوصية الورق البغدادی 
فى الجودة والاتقان ۰ وقد اعتبر القطع البغدادی الکامل - وهو بمرض ذراع واحد 
ویطول ذراع واحد ونصف بذارع القماش المصری - القیاس الأساس فى تحدید آغلب 
قطوع الورق خصوصا الذی كان مستعملا بدیوان الانشاء بمصر؛ حيث ذکرت dis‏ تسعة 
قطوع خمسة منها بغدادية هی: القطع البقدادى الکامل, والقطم البغدادی الناقص. 
وقطع الثلثينء والنصف. والثلث. 

وهناك قطوع آخری تختلف باختلاف الاغراض التی یستخدم لها الورق . وکان لكل 
alas‏ من تلك القطوع قلم یکتب به. فللقطع البفدادی قلم مختصر الطومار ۰ ولقطع 
الثلثين قلم الثلث الثقیل « ولقطع النصف قلم الخفیف . ولقطع الثلث قلم التوقیعات إلى 
ما آشار إليه القلقشندی . 

وهناك قطوع آخری اختلفت باختلاف الفرض من استعمال الورق واختلاف البلدان 
التی تصنعه. على أن الم خطوطات من مختلف الحقب تظهر لنا أن قطوع الورق 
وفیاسات الم خطوطات لم تقف عند حدود ومقاسات dines‏ وانما كانت تستخدم 
مقاسات تتناسب مع حجم الکتاب وضخامته وسهولة حمله وخزنه ومطالعته . 

وهناك أحجام شائعة ومتداولة تتراوح ما بين (Y0)‏ سم طولا و (۲۵) سم عرضًا 
كحد أعلى و )10( سم طولا و (۱۰) سم Linge‏ كحد أدنى: وبين هذين الحدين تتباين 
القياسات . أما القياسات الكبيرة أو الصغيرة التى تتزايد أو تنقص عن هذين الحدين 
فهى موجودة وتصل إلى أضعاف تلك القياسات ولكنها استعملت بصورة محدودة فى ` 
كتابة المصاحف الكريمة وكتب الأدعية والأذكار وألواح الخطاطين وما شابه ذلك. 

وقد وصلتنا نماذج كثيرة بلغت غاية الجودة والإتقان للورق البغدادى الذى تميزت 
صناعته بخصائص فنية دعت إليها الحاجة من استخدام الورق وجعله أكثر مقاومة 
للظروف الطبيعية والعوامل الأخرى التى أدت إلى تلف بعض المخطوطات فى الفترات 
السابقة . لذلك أصيح الورق أكثر متانة Liddy‏ مع احتفاظه بالنعومة والليونة وطلائه 
بمواد مقاومة للرطوبة والجفاف . 

وقد حافظ هذا الورق على وضعه حتى الوقت الحاضر . وعادة ما يميل لون الورق 
للحمرة أو الاصفرار . ويستخدم فى كتابة المجلدات الكبيرة القطوع على الأغلب . 

ونوع آخر من الورق يمكن أن نسمیه بالورق pakal‏ . حيث تكون حاشيته من نوع 
يختلف عن الوسط الذى يكتب به المتن . وعادة ما تكون الورقة الوسطى رقيقة ناصعة 


55 استخدام الورق وصناعته فى الحضارة العريية الاسلامية 


البياض صقيلة وتكون الحاشية من نوع الورق السميك وتستعمل هذه الأوراق المطعمة 
فى كتابة المصاحف الكريمة وكتب الأدعية والأذكار وغيرها. وتلصق أوراق الحواشى 
على الورق الأصلى بمواد لصق مختلفة: ثم تصقل وتدلك إلى أن تتساوى وتصبح كأنها 
ورقة واحدة. 

وغالبًا ما يضاف شريط بالمداد الذهبى أو ای لون آخر على مكان اللصق. وقد 
تفنن بعض الصناع فى تلوين الحواشى وتحليتها بالزخارف النباتية والأزاهير والأغصان. 
واستخدم التطعيم كذلك فى صناعة الورق المقوى السميك الذى تكتب عليه اللوحات 
والأدراج الخطية. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى استخدام جلود الحيوانات المدبوغة فى كتابة بعض 
المخطوطات والرسائلء بل رسمت عليها بعض التصاوير ۰ كما دبغت جلود الأفاعى 
واستخدم بعضها فى الكتابة . وفى دار المخطوطات العراقية رسالة فى الأدعية كتبت 
على جلد أفعى . وعلى الأغلب فان استعمال جلود الأفاعى المدبوغة هو وضعها بين 
الأوراق المزوقة للمخطوطات. وهو ما شاع فى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) وما بعده . والظاهر أن جلد الأفعى يمنع احتكاك الأوراق الجلدية. وقد 
استعملت أوراق رقيقة بدلا من جلود الأفاعى المدبوغة للغرض المذكور. 

وإضافة إلى ذلك فقد استعمل نوع من الورق الأبيض غير الصقيل تظهر عليه 
خطوط مائية افقية أو عمودية i‏ وأوراق أخرى تحمل رموزا مائية بعضها عبارة عن 
شعارات على شكل طاووس. أو طمغات دائرية؛ أو حروف لاتينية ۰ وهذه الأوراق أوربية 
الأصل استعملت فى تركيا وبلاد الشام ولم تستعمل فى العراق إلا بشكل محدود(". 
نبذة من أساليب صناعة الورق العربی 

لم تسعفنا المصادر والمراجع بمعلومات كافية عن صناعة الورق العربی. وكل ما 
ذكر عنها نصوص بسيطة وقليلة . وهی مع قلتها وبساطتها فانها مهمة فى إعطاء صورة 
ولو متواضعة عن هذه الصنعة الفنية الحضارية . وقد استطعنا التقاط المعلومات التى 
تجعلنا نقف على بعض الأوجه لصناعة الورق والخصائص الفنية التى أكسبته القوة 
والمتانة والليونة ومقاومة مختلف الظروف دون أن يتعرض الورق إلى التيبس والتكسر 
كما كان يحدث فى الورق الأوربى . 


(۱) فنون الكتاب العربى لأسامة ناصر النقشيندى - حضارة العراق ۲۹/۹؛ - EET‏ ۰ ۲۳۱/۱۱ -۲۳۰ . 


أسامة ناصر النقشبندی y‏ 


والقنب وألياف النخيل والخرق البالية . فكانت هذه المواد تجمع لتغطى حاجة حوانيت 
أو مصانع الورق « وكان الاعتماد بصورة عامة على القطن النقى ذى الألياف الطويلة 
الذى كان أكثر جودة من غيره فى صناعة الورق » وتعد ألياف القطن أنقى الصور التى 
يوجد عليها السلیلوز فى الطبيعة i‏ والورق المصنوع منه يعتبر من أقوى أنواع الورق 
واکثرها Galga‏ ومقاومة لعوامل التحلل فى البيئة + كما تكون فيه نسبة اللجنین - وهی 
المادة الرابطة بين الألياف - قليلة جدا. 

(واللجنين له بعض الخواص حيث يذوب فى الماء أو المذيبات العضوية. ولكنه 
يتاكسد بحامض الكبريتيك) لذلك فان نسبته المرتفعة فى الورق مضرة تؤدى إلى تفير 
لون الورق وأكسدته وتكسر آوراقه وتيبسها LoS)‏ نرى فى الورق الأوريى)ء ويفضل إزالة 
اللجنين من العجينة وإضافة نسبة من الصمغ العربى والشب لتؤدى وظيفة التماسك 
وصلابة الألياف السليلوزية بالورق . كما يضاف إلى عجينة الورق وسط قلوى يساعد 
على مقاومة التحلل . وقد عرف العرب المواد القلوية وكيفية استخدامها وكمياتها 
وخواصها . 

ولقد كانت المواد السليلوزية تعالج للحصول على عجينة الورق وتقطيعها فى ماء 
٠‏ وضريها وغليها وتحضير عالق مائى بنسبة )0( ألياف إلى (۱۰۰) cole‏ ويطرح هذا 
المزيج فى منخل أو شبك من السلك لا يسمح إلا بنفاذ الماء فقط ویغمس هذا المتخل 
المزيج فى حوض ماء ويحرك بمعدل معين ويرج جيدا فى أثناء حركته يسارا ويمينا 
فتتشابك الألياف مكونة نسيجا ذا سمك منتظم . 

وعملية الضرب التى أشرت إليها old‏ أهمية كبيرة فى صناعة الورق. لأنها تساعد 
على زيادة سطح الألياف وزيادة مرونتها وتشابك بعضها ببعض بحيث تقل الفراغات بين 
الألياف؛ وبالتالى تزيد من ABLES‏ الورق المنتج ومن قوة الشدة والثنى . وليس لعملية 
الضرب تأثير كيميائى؛ وتأثيرها الطبيعى جيد جدا . وأحيانا كان يستخدم الهاون 
الخشبی لهرس المواد السليلوزية (الخامات) وتقطيع الخرق إلى قطع صغيرة . 

وبعد عملية الضرب تمرر العجينة على شبكة المنخل لنفاذ الماء من ثقوب المنخل 
أو الشبكة كما ذكرناء ثم تمرر العجينة بعد ذلك بين أسطوانتين كابستين لإزالة الماء 
واندماج الألياف. ثم ترفع الصحف وتقلب بخفة وسرعة فوق لبادة وتوضع فوقها لبادة 
أخرى لتكون جاهزة لاستقبال صحيفة أخرىء وهكذا تتعاقب الصحائف وقطع اللباد 
الواحدة شوق الأخرى حتى تصل إلى نحو ۱۵۰ ورقة ثم یمصر بمكيس لإزالة الماء 


VA‏ استخدام الورق وصناعته فى الحضارة du pall‏ الاسلامية 


الضف وقد NS‏ افا Be‏ أن تح معت ET‏ 

ولإكساب السطح الملاسة المطلوبة يدلك سطح الورقة بحجر آملس . وقد 
استخنمت یمد ذل مطرقة ضفل يدق بها الورق عتن یکت سنطعا آملمن, كم ايكرت 
أسطوانات خشبية يمرر الورق بين زوجين منها تحت ضغط مناسب » ويعد ذلك تجفف؛ 
مما يؤدى إلى تماسك مياشر وتحول الألياف إلى صحيفة ورق حقيقية تكتسب القوة 
والمتانة من هذه العملية . 


إلا أن هذا الورق المصنع من الألياف يكون مساميًا وغير ملائم للحبر السائل e‏ 
لذلك تضاف مواد مالثة على سطح الورق المصنع مكونة من النشاء والصمغ العربی 
(الروزين) والجيلاتن وبودرة التلك. ثم يطلى الورق بالشب حيث LAS‏ المواد AILAN‏ 
والمثبتات بين الألياف وفوقها وتغلق المسامات وتجعل الورق أقل قابلية لامتصاص 
السوائل» ويكون الورق مناسبا للكتابة بالحبر السائل» ويحول ذلك دون تسرب الرطوية. 
كما تطلى بعض الأوراق بالصبغات الطبيعية التى تضاف إلى العجينة لتكسب الورق 
اللون المناسب وتقلل من شدة بياضه الذی يؤثر على العين فى أثناء استخدامه فى 
الكتابة أو القراءة؛ وهی ميزة أخرى لها أثرها الكبير فى خدمة العلماء وحفظ نظرهم 
ومساعدتهم فى أثناء نسخ كتيهم وتآليفهم . 

الورق المقوى 

وهو الورق الذى يستخدم فى صناعة أغلفة المخطوطات. الشبيه (بالكارتون)ء وقد 
ذكر صناعته السقیانی فى كتابه: (صناعة تفسير الكتب وحل الذهب)( ويعمل من لصق 
كل ورقتين مع بعضهما بالتشاء. وتدلكان إلى أن تتخلص من مواد اللصق وتتركها إلى أن 
rag’‏ ثم تأخذ ورقتين وتعمل فيهما كما عملت فى الورقتين اللتين قبلهما حتى تلتقى 
الأوراق كلهاء وانشرها فى مكان حتى تجف تمامًاء ثم الصق الأوراق المتجمعة مع 
وضعها تحت ضغط مناسب يؤدى إلى تماسك الأوراق ومتانته. ثم يقطع حسب 
استخدامه فى تجليد المخطوطات. 

وآخیرا.. وجدنا فى أغلفة يعض المخطوطات أن أوراق مخطوطات استعملت فى 
عمل الورق المقوىء من بينها أوراق مهمة لمخطوطات قديمة ونادرة!. 


)1( صناعة تفسیر الکتب وحل الذهب لأحمد بن محمد السقیانی. طبع باریس ۱۹۲۵ ص ۷-۵ . 


۳ gage 


فهرسرد مقتر. aagal) ailj‏ الأتقرفية 
“Hg gilig tulps‏ 
سعيد ضامن الإومانج!*) 


مرف الفهرسة بأنها عملية الوصف المادى والموضوعى للكتب. وفن تطبيقه على 
أوعية المعلومات بمختلف أنواعها وأشكالها. لذا فهی عصب العمل الفنى بالمكتبات 
ومراكز المعلومات وناتج هذه العملية - الفهرس - هو أداة ومفتاح الوصول ALS‏ 
الأوعية فى مكان وجودها. 

وهذه العملية ليست نشاطًا GILS‏ أو اختياريًا تمارسه المكتبات: وإنما هى حاجة 
أساسية للعمل يدعو إليها الهدف الاسترجاعى والتنظيمى للمعلومات. والمكتبات 
الإسلامية فى العصور الوسطى خبرّت هذه العملية و طيّقتها؛ إذ تزخر كتب التراث 
بشذرات إخبارية عن فهارس المكتبات الاسلامية. وأقدمها ما تعلق ببيت الحكمة 
العباسی؛ ففی قصة وردت بصدد كتاب جاويذان خرد (يتيمة السلطان) أن المأمون "دعا 
بفهرست کتبه؛ وجعل يقلبه فلم ير لهذا الكتاب 11553 فقال : كيف يسقط ذكر هذا 
الكتاب عن الفهرست". ولم تكن مكتبات الشام بمنأى عن هذا التوجه؛ فكانت مكتبة 
مرتضى (atout‏ فى قلعة حلب سنة (۱۰۱۵/۵۶۰7م) " مفهرسة بخطه فى در OO‏ 

إلا أن هذه النصوص الإخبارية لا تقدم صورة واضحة عن ماهية فهارس المكتبات 
الإسلامية فى العصور الوسطی, لأنها لا توضح كيفية ترتيب المواد ضمن الفهرس ۰ ولا 
تقصح عن البيانات الببليوجرافية المعطاة عن كل کتاب. وبالتالى لا تصرح بوظائف تلك 
الفهارس. ولن تجلی هذه الغبشة عن الصورة الحقيقة لعملية الفهرسة عند المسلمين 
سوى بالوقوف على فهارس المكتبات العائدة لتلك الحقبة. وإخضاعها للدراسة والبحث. 

وقد بدأ الأستاذ إبراهيم شبوح هذا المشوار عندما أماط اللثام عن فهرس جامع 
القيروان0). ثم ذكر صلاح الدين المنجد فى كتابه [قواعد فهرسة المخطوطات 
* طالب دكتوراه - كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
(۱) محمد كرد علی, رسائل البلفاء : ۸۰؛ . 
(Y)‏ هو gil‏ نصر متصور بن لول à‏ تولی [مارة حلب ستة ۳۹۹ ه/ ٩۱۰۰م.‏ وکان Lallla‏ عسوفًا فایفضه 

الحلبیون وهجوه هجوا کثیرا" ابن العديم : زيدة الحلب :ج ۱ / ۱۷۷ . 

. ۱۸۷ / ۱ ابن العدیم : المرجع السابق :ج‎ (Y) 


43 إبراهيم ‘Tye‏ سجل قدیم لجامع القیروان. Alae‏ معهد المخطوطات du pal‏ مج ۲ Yz‏ (نوفمبر 1401( 
ص ص YYA‏ = ۲۷۲ ۰ 


۷۲ فهرست کتب خزانة الترية الأشرفية: دراسة وتحقیق ونشر 


العرییة]1 آن الدکتور رمضان ششن - من جامعة استانبول - عثر على مخطوطة فى 
مكتبة الفاتح عنوانها: [فهرست کتب خزانة الأشرفية] والنزر المعطی عن هذا الفهرست 
كان له كبير الاثر فى تتبعه» ويسر رب العالمین مهمة السفر فى اثره ولخضاعه 
للدراسة. 

وابدا بالتعريف بالملك الأشرف وبتريته» ثم أتناول الفهرست بالدراسة. الماك 
الأشرف هو موسی بن السلطان الملك العادل» رجل حاد الذکاء» متذوق للشعر ناظم له. 
آجاز لأريابه الجوائز النفيسة!') وقرّب العلماء والأدباء لبلاطه وأجزل لهم العطاء حتی 
إنه أعاد تلأذهان سيرة البرامكة مع ذوی النهی C‏ توفی سنة (۱۲۲۷/۵۱۳۵م) ودفن 
بقلمة دمشق, إلى أن نیت له ترية جوار الكلاسة بالجامع الأموى فتقل إليها O‏ ورتب 
فيها قرّاء ۱ وبعد ذلك وضع فى هذه الترية خزانة کتب. أطلق علیها الخزانة الأشرفية, 
أو خزانة الترية الأشرفية. وهی التی زارها ابن خلکان ورأى فيها «دیوان ابن أبى الصقر 
الواسطی, الفقیه الشافعی (ت2۱۱۰۲/۵۶۹)( كما اطلع فى هذه الخزانة على «دیوان 
یمجلد کبیر» لأبی السعادات البهاء السنجاری (ت۱۲۲۵/۵۱۲۲م) (. وممن آوقف الکتب 
على هذه الخزانة الشیخ أبو عيدالله محمد بن عبدالخالق بن مزهر الانصاری ( ت 
۰ ۱۲۹۱م) (I‏ ویجود التص التراثی بذکر واحد من ARS‏ هذه المکتبة وهو 


(۱) صلاح الدین المتجد : ۲۰ . 

. ۱۲۷ ۰۱۲۶ / ۲ الصفدی, تحفة ذوی الالیاب, ج‎ (Y) 

. ۱۲۶ / ۲ الذهبیء تاريخ الاسلام . ج ۲۱۸/۶۱ - ۰۳۱۹ الصفدی : تحفة ذوی الألباب ءج‎ (Y) 

(t)‏ یقول آبو شامة (ت (AVVO‏ مورخ الدولتین النورية والصلاحية. والمعاصر زمانيًا ومكانيًا للملك الاشرف 
موسی: ودفن بالقلعة إلى أن بنیت له ترية جوار کلاسة الجامع فنقل [لیها" gol‏ شامة, الذیل على 
الروضتین, ۰۱۱۵ ای أن بناء الترية كان بعد وفاة الملك الاشرف ویالتالی من المستحیل أن یقوم هو بوقف 
کتب علیها. وهذه الرواية تعتبر مصدرا مقارنة مع Le‏ آورده الصفدی (ت (AYIE‏ والبعيد اکثر من قرن عن 
الواقعة حیث قال: وعمُر (أى الملك الأشرف) بدمشق, دار الحدیث. التی تحت القلعة. وعمّر الترية التی 
بجوار الکلاسة. ووضع فيها الکتب النفيسة المليحةء من کل نسخة عدة Feud‏ الصفدی: تحفة ذوی 
الالباب» ج ۰۱۲۷/۲ والذی یقول فى موضع آخر: ودفن (أى الملك الأشرف) بالقلعة ونقل تابوته إلى تریته 
جوار المدرسة الكلاسة بعد أريعة آشهر الصضدی, تحفة ذوی الألياب؛ ج ۱۲۵/۲ فلو كانت الترية عامرة 
قبل وفاته فلماذا یدفن بداية بالقلمة. ثم ينقل جشمانه بعد أربعة أشهر إلى التریة۹! وأغلب الظن أن هذا 
الوقف كان على خزانة دار الحدیث الأشرفية. وعلی نص الصفدى هذا اعتمد الدکتور العش, فقال: إن 
الملك الاشرف وضع فیها الکتب الکثيرة المليحةء انظر یوسف العش: دور الکتب العربیة: ۲۳۰ . 

)0( للاستزادة حول هذه الترية انظر النعیمی» الدارس فى تاريخ المدارس, ج ۲۲۶/۲ - ۲۲۹ . 

)1( ابن خلكان. وفیات الأعیان ج ؛ / ۵۰ . ترجمة ابن آبی الصقر الواسطی. 

. ۲۱۶ / ۱ المرجع السایق. ج‎ (Y) 

. ۲۲۷ / ۲ التعیمی: المرجم السابق, ج‎ (A) 

)4( المرجع السابق ج ۱ / ۲۸۷ . 


سعيد ضامن الجوماتی ۷۳ 


القاضی صدر الدین بن الآدمى (ت JAAT‏ ۱۶۱۳م) OD‏ 

وتبقی الهدية الکبری AR AN‏ عن قساوة الزمن هى فهرست هذه الخزانة: 
ویاخضاعه للدرس والتحلیل سیتم الوقوف على وظائفه. وطرق ترتیب المفردات فیه. 
وعناصر الوصف الببلیوجرافی المستخدمة. ومن ثم على منهجیه y‏ الفهرسة فى 
القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر المیلادی. 


والفهرس موجود فى مكتبة الفاتح باستانبول ضمن المجموع رقم (ETT)‏ تحت 
الرقم (YYY -YE4)‏ وهو فى YE‏ لوحة. ویرجع تاريخ نسخه إلى القرن التاسع الهجرى. 
وقد خضع لعملية مراجعة. بدليل ما جاء فى الفواصل بين عتاوين الکتب. aus‏ الفهرس 
باختصار صحیح مسلم للملك الکامل, الأربعون الجهادية للمرادی» ایضاح الوقف 
والابتداء لابن الأتباری. وینتهی بشعر قيس الرقیات مخروم الأول. مجموع الهدية ناقصة 
من أولهاء والمقصور والممدود له. مجموع اللطائف. 

آما دراسة هذا الفهرست فستقوم على ثلاثة محاور: الأول: طريقة إخراج وترتیب 
المفردات. الثانى: عناصر الوصف البیلیوجرافی. الثالث: الوظائف التی قدمها . 
طريقة إخراج وترتیب المقردات داخل فهرست کتب خزانة الأشرفية 

جاء هذا الفهرست على شکل کتاب. وانداحت مفرداته متتالية وراء بعضها البعض» 
دون أى تفقير للنص؛ فبدایات الحروف وارقام الخزائن دُمجت فى السياق؛ لکن فصل 
بين كل عنوان والذى يليه بمسافة بسيطة, إلا فى قسم الم خاریم فقد ضاعت هذه 
المسافة الفاصلة بين العناوین لیأتی هذا القسم ALS‏ واحدة. وغاب عن هذا الفهرست 
أى نوع من آنواع الترقیم » كما خلا من الإعجام فى الکثیر الفالب. وبلغ عدد عناوین 
الکتب التی سجلها ۱۳۷۱ (sie‏ والنسخ المکررة OLA‏ نسخة: والمجاميع ۲۰۸ 
مجامیع. 


(۱) خير الدين الزركلى؛ الأعلام ۰ج - A-‏ 

(Y)‏ ذكر رمضان ششن أن هذا الفهرس GOS‏ فى القرن الثامن الهجرىء انظر ششن؛ رمضان. مختارات من 
المخطوطات العريية النادرة فى مكتبات تركياء ۸٩۳‏ . لكن ورد فى هذا الفهرس كتاب للباعونى ( ت 
(AAV!‏ وبالتالى يمكن إرجاع هذا الفهرس للقرن التاسع الهجرى. 

Lf (Y)‏ عناوین المجامیع فمن الصعب حصرها؛ OY‏ المفهرس ‏ فى أحيان كثيرة لم ینگرها: » أو استعاض 
عنها ب (وغیر ذلك). 


vé‏ فهرست کتب خزانة الترية الاشرفیة: دراسة وتحقیق ونشر 


طريقة ترتیب المفردات 

- المدخل: تم اعتماد العنوان كمدخل رئيس لجميع محتویات المکتبة حتی 
عناوین. 

- الترتیب: رتبت العناوین فى الفهرست هجائیا - من الألف إلى OL‏ مع 
ملاحظه غياب حرف الضاد. وأغلب الظن أن سبب هذا الغياب هو عدم وجود أية 
عناوین بهذا الحرف فى المكتبة - وذلك بمراعاة الحرف الأول فقط . ومع ذلك وقع 
المفهرس فى بعض الأحيان فى خطا فى الترتیب الهجائى ضادخل LS‏ تحت الحرف 
الخاطن OO‏ 

وتحت كل حرف رتبت الكتب حسب الحجم. فهو يذكر الكتب الكبيرة أولاًء ثم يقول: ' 
أولى الصغار. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المكتبة كانت مقسمة إلى خمس عشرة 
خزانة للكتب الکبيرة. وئمانی خزائن للكتب الصغيرة: والذى هدی إلى هذا التصور: 

الأرقام التى جاءت فى الفهرست؛ فمثلاً يقول : الألف الأولی, ثم یسرد تحتها 
أسماء الكتب : اختصار صحيح مسلم تلملك الكاملء الأريعون الجهادية للمرادى؛ إيضاح 
الوقف والابتداء لابن الانباری... (يلاحظ غياب الثانية. والثالثة؛ وذلك لعدم وجود کتب 
بحرف الألف فى هاتین الخزانتین). ثم يذكر الرابعة: إصلاح المنطق. أدب الکاتب. 
آلفاظ عبد الرحمن... الخامسة الأوراق للصولی... ثم يذكر السادسة. السابعة. الثامنة. 
التاسعة. العاشرة (الحادية عشرة لم تذکر لنفس السبب) AGL‏ عشرة » الثالثة عشرة 
(الرابعة عشرة لم تذکر) « الخامسة عشرة ثم يذكر آولی الصفار (ثانية الصفار لم 
تذكر)ء ثالثة الصفار. رابعة الصغارء ثم ينتقل لحرف الیاء. 

والدلیل الثانی ما ذکر فى قسم المخاريم: نهج البلاغة ناقصة تقلت إلى الرابعة 
عشرة. مروج الذهب نقلت إلى الرابعة عشرة. فتوح مصر نقلت إليها أيضا. ای أن هذه 
الرایعة عشرة هی مكان؛ وما دامت عملية التقل نتم فى مكتبةء والمقصود بالتقل هو 
الکتب. فلا بد أن یکون هذا المکان المنقول إليه خزانة. 


والدلیل الثالث ورد فى حرف اللام : کتاب [لمع من أخبار البرامکة] کرره المفهرس 
۱ (۱) ذکر صلاح الدین المتجد: أن الفهرس انتهی عند حرف المیم. انظر صلاح الدین المنجد. قواعد فهرسة 


المخطوطات العريية « ص ۲۰ . و هذا خطأ فالفهرس مکتمل حتی حرف الیاء. 
(Y)‏ انظر عناوین الکتب فى حرف المین» على سبیل المثال. 


سعيد ضامن الجوماتی ۷۵ 


مرتین ویشکل متعاقب فى الأولی ذکره تحت ثالثة الصفار, وفی الثانية تحت خامسة 
الصفار « وكأن المفهرس كان یقف آمام کل خزانة ویسجل ما جاء فیها بهذا الحرف. ثم 
ينتقل للتالية فیثبت ما جاء بها بنفس الحرف وهذا GY‏ يريد تحدید مکان کل عنوان 
فى المكتبة. 

والدليل الرابع ما أثبتته الإحالات: وذلك كما يلى': 


-١‏ أن الإحالة التى ريطت بين العنوان الأصلى للکتاب والعنوان البديل له أوضحت 


أن الكتاب فى نفس المكان. 

۲- أن الاحالة التى ريطت بين العمل الرئيس والعناوين التى يتضمنها بينت أن 
الكتب فى نفس المكان. 

۳- أن الإحالة التى ریطت بين المتن وقسم المخاريم أو العكس أظهرت أن الكتاب 
فى نفس المكان. 


والإحالات هی الأعصاب الواصلة بين أطراف الجسد الواحد مهما تناءت مكانياء 
وهذا الفهرست Les‏ اشتمل عليه من عنوان بديلء وعناوين مستقلة ضمن عمل آخر 
وقسم خاص بالمخاريم لهو أحوج ما يكون إليهاء ومما يسر على المفهرس استخدامهاء 
طريقة التنظيم المتبعة والتى مكنته من الريط حسب الحرف بداية. ثم حسب الخزانة 
ثانيًاء وبالتالى تم استعمال الإحالات فى الحالات التالية: 

- فى حالة العنوان اليديل مثل: " المستظهرى فى التاريخ وذكر فى VIN‏ 
Gf dandy‏ هذه الإحالة لم تلتزم مع باقى الحالات المماثلة مثل:" غزل ابن هانى هو در 
المعانى فى غرر ابن OO" ibe‏ 

- فى حالة الكتاب المتضمن أكثر من عنوان مثل: ثالثة الصفار " تحفة الظرفاء فى 
تاريخ الخلفاء» aaa‏ قصيدة الأعشىء» ونذكره فى القاف" O‏ وفى حرف القاف ذكر ثالثة 
'قصيدة الأعشى وتحفة الظرفاء ذكرت فى التاء" ). ای أن المفهرس فى هذا المثال 
صنع إحالة تبادلية وهو جهد طيب يُحسب له»ء لكن هذه الإحالة لم يتم استخدامها فى 


(۱) انظر الأمثلة فى فقرة الإحالات. 
(Y)‏ فى الفهرس, رقم VU‏ + 
(Y)‏ فى القهرس, رقم VAT‏ . 
)£( فى الفهرس, رقم ۲۸۱ . 
)0( فى الفهرس, رقم ۸۷۰ . 


vi‏ فهرست کتب خزانة الترية الأشرفیة: دراسة وتحقیق ونشر 


کل الحالات الشبيهة بدلیل ما جری مع کتاب " إعراب سورة الاخلاص یتضمن أمثالاً عن 
على بن آبی طالب ووصية لولده رضی الله ge‏ . 

- فى حالة الکتاب الناقص, وهنا بلاحظ ما یلی: 

۱- کتاب ضمن متن الفهرست Je lag‏ عنده: " ناقص ذکر فى المخاريم" مثل 
الخامسة عشرة " الحیوان للجاحظ ناقص ذكر فى المخاریم () وفی حال تتبع هذا 
الکتاب فى قسم المخاريم ضمن الخزانة الخامسة عشرة يتم العثور على " الحیوان 
لاجاحظ ینقصه " ولم تذكر عنده أية إشارة لوروده فى المتن. 

۲- کتاب ضمن قسم المخاريم وسُجل عنده: " ذکر فى العين " مثل الثانية " من 
عوالی الفراوی ذكر فى العین"؛ وفی حال تتبع هذا الکتاب فى المتن ضمن حرف العين, 
الخزانة الثانية يتم العثور على " من عوالی الفراوی" ولم تذکر عنده أية إشارة لوروده 
فى قسم المخاریم. 

والجدیر بالذکر فيما یخص النواقص أن هناك LEGS‏ كثيرة جاءت فى قسم 
المخاریم. ووردت SLB‏ فى المتن الا أن المفهرس لم يذكر بجانبها آنها ناقصة, ولم ينوه 
فى قسم المخاریم على مکان ورودها فى المتن؛ وهذا موطن آخر على عدم استقرار 
المنهجية على طول العمل(“. 

~ فى حالة الکتب المُزحزحة مثل الثانية " تهج البلاغة ناقصة ثقلت إلى الرابعة 
عشرة" وفی حال تتبع هذا الکتاب فى المتن ضمن الخزانة الثانية. حرف النون. يتم 
العثور على "نهج البلاغة من کلام أمير المؤمنين على بن آبی طالب کرم الله وجهه؛ ست 
نسخ" O‏ ولم تذکر عنده أية (شارة تفيد زحزحته من الخزانة الثانية إلى الخزانة الرابعة 
عشرة. وهنا ضرية فأس فى الأساس الاسترجاعی الذی جاهد المفهرس على Mas‏ 


وبالتالى فان الاحالات فى هذا الفهرست ظهرت بنوعین تبادليةء وياتجاه واحد. 


(۱) فى الفهرس + رقم ۱۶ . 

. ۳۶۰ فى الفهرس + رقم‎ (Y) 

: . ۷۲۷ فى الفهرس « رقم‎ (Y) 

(E)‏ انظر الکتب غير المرقمة فى قسم المخاریم. 

)0( فى الفهرس ۰ رقم ۱۱۶۱ . 

)1( وذلك عبر ترتیبه للمفردات حسب الترتیب الهجائی تبعا للحرف الأول à‏ ثم عبر حجم الکتب وخزاناتها . 


سمید ضامن الجومائی ۷۷ 


لکن أهم ما فى الموضوع أنه لم يتم الالتزام بذکرها مع كل مفردة تتطبق علیها شروط 
الاحالة. | 
عناصر الوصف الببلیوجرافی فى الفهرست 


أ- الکتب 


1/\— الموضوع. وقد ظهر تحدید موضوع الکتاب فى مواطن نادرة جدا بحیث لم 
يشكل هذا النهج ظاهرة فى الفهرست. مثل: " لمع ابن ely tall‏ فى علوم الصوفية" )١(‏ 

os 2‏ 
و'عدّة الکتاب وذخيرة الآداب فى الترسل" O‏ 

: العنوان: ظهر العنوان فى هذا الفهرست بعدة آشکال هی‎ -Y/1 

۲/- العنوان الکامل » لم یشکل هذا العنوان ظاهرة فى الفه رست. وإنما برز 
بأمثلة قليلة بين الفينة والأخری, ومثاله: " اعتلال القلوب(" و" الامتاع والموانسة۳*) 
اعتیار الصيفة المختصرة للعنوان هی الصفة الرسمية فى اثباته. ومن أمثلته: "الاتصاف 
لابن الأنيارى” 9 . 


۲ - العنوان البدیل, سلك المفهرس فى هذا النوع دريين: الأول: ذکر فيه 
الكتاب فى موضعين حسب الترتيب الهجائى للصیفتین. وريط بينهما بإحالة. مثاله: 
الخامسة ” الاستظهار أمر القضاة وهو المستظهرى” O‏ جاء فى حرف الألف. 
والخامسة " المستظهرى فى التاريخ وذكر فى الألف(". الثانى : ذكر فيه الكتاب فى 
موضع واحد حسب الترتيب الهجائى للصيغة الأولی ولم يعمد إلى ذكره مرة ثانية فى 
موضعه حسب الترتيب الهجائى للصيغة الثانية. مثاله: " اسم المفعول الثانى لابن جنى 


+ ۸٩۷ فى الفهرس . رقم‎ )١( 

. ۷۱۰ فى الفهرس ؛ رقم‎ (Y) 

. ۱۳ فى الفهرس ؛ رقم‎ (Y) 

)£( فى الفهرس . رقم 09 . 

)0( فى الفهرس , رقم ۳۰ واصله [الإنصاف فى مسائل الخلاف] انظر حاجى خليفة. كشف الظنون: ج 
۱ وانظر أيضًا إسماعيل galaia‏ هدية العارفين؛ ج ١‏ / 015 .وفیه: [الإنصاف فى مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين] 

)1( فى الفهرس . رقم ٤‏ . 

. AM فى الفهرس .رقم‎ (Y) 


۷۸ فهرمست کتب خزانة الترية الأشرفیة: دراسة وتحقیق ونشر 


ويُعرف بالمعتصب () جاء فى حرف الألف» ولم يرد له ذکر فى حرف المیم. 


۲- العنوان الشارح. وظهرت هذه الصيفة فى أمثلة قلیلة متل: الوجوه 
والنظائرء وهو ما اتفق لفظه واختلف معناه" ). 


-0/Y/1‏ العتوان المسکوت عنه, كان حرص المفهرس كبيرًا على تسجیل عناوین 
الکتب. فلم S593‏ عليه إغفال العنوان إلا فى مواضع قليلة مثل: سیبویه تام" 9( و صردر 
مجلدان" )6( 


۲- المژلف: بالغ المفهرس فى سياسة الاختصار عند بیان المسژولية الفكرية. 
فلم یثبت الاسم الکامل للمؤلف ولو مرة Broly‏ وانما اکتفی بذکر اسمه المختصر 
بالجزء الأشهر. وأحيانًا كثيرة كانت آسماء المؤلفين هی الرژوس التی اينعت وحان 
tee Al‏ وبالتالی برزت آسماء المؤلفين فى هذا الفهرست بالأشکال التالیة: 

۲ - المولف مختصوا بالجزء الأشهر. وهو الشکل الأكثر ظهورا ومن أمثلته: 
"معالم التتزیل للیغوی" (*. 

[- المولف مختصرا بإخلالء Lorin’‏ يفقد اسم المولف المختصر غرضه 
التوثیقی یصبح الاختصار مخلاً ومضللاء ومن أمثلته فى القهرست“ الناسخ والمنسوخ 
ag‏ 


)1( فى الفهرس, رقم OF‏ . " ابن جنی - عثمان بن جنی- بکسر الجیم وتشدید النون- gal‏ الفتح الادیب 
الموصلی. كان آبوه "جنی" مملوکا Gasy‏ لسلیمان بن فهد الموصلی. توفى بیغداد سنة VAY‏ أثنتين وتسعین 
وسبعمائة. له من الکتب: اسم المفعول." (سماعیل البغدادی, المرجع السابق, ج ۱ / VOY‏ . وهنا لم يشر 
[سماعیل البفدادی إلى الصينة الثانية للعنوان, وبذلك یکون فهرس الخزانة الاشرفية قدم معلومات أكثر 
حول هذا الکتاپ. 

(Y)‏ فى الفهرس. رقم ۱۱۸۲ علم الوجوه والنظاثر. وهو من فروع التفسیر, ومعناه: أن تکون الكلمة واحدة 
ذکرت فى مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بها فى کل مکان معنی غير الاخره 
فلفظ کل كلمة ذکرت فى موضع نظیر للفظ الكلمة المذکورة فى الموضع الا خر هو النظائر, وتفسیر کل 
كلمة بمعتی غير معنی الأخری هو الوجوه. فإذن النظائر: اسم الألفاظ, والوجوه: اسم المعانی. وقد 
صنف فيه جماعة" حاجی خليفة. کشف الظنون. ج ۲ / ۲۰۰۱ . 

(Y) `‏ فى الفهرس . رقم ۵۵۲, والمقصود "الکتاب" لسیبویه المتوفی, ۱۸۰ ه . 

(۶) فى الفهرس, رقم ۷۰۱ " دیوان صردر - آبی منصور على بن حسن الکاتب المتوفی سنة ۶716ه-" إسماعيل 
الیقدادی. المرجع السابق :ج ۱: -1٩۱‏ ۱۹۲ . 

)0( فى الفهرس « رقم ۰٩۱۷‏ والمقصود " معالم التتزیل فى التفسیر. للامام محیی السنة أبى محمد حسین 
ابن مسعود الفراء البفوی الشافمی المتوفی سنة ۵۱7 ست عشرة وخمسمائة* 

)1( فى الفهرس ٠‏ رقم ۰۱۱۶۶ هناك آکشر من aia’‏ یبدا اسمه ب هبة الله وله مُصتف بعتوان «الناسخ 
والمنسوخ» انظر خير الدین الزرکلی: الأعلام ج ۸ / ۷۲ - ۷۲ ۰ 


سعيد ضامن الجومانی ۷۹ 


/۳/۳- عدم ذکر المولف: فى آحیان كثيرة استفنی المفهرس عن ذکر المژلف. 
مكتفيًا بعنوان الکتاب فقط لیأتی الشكل النهائی جسدٌا بلا yal‏ والطامة الکبری تقع 
عندما یکون لهذا العنوان توائم كثر؛ فأى الملفین هو المقصود؟! مثاله: " مقاتل 
OF Lu pall‏ 


۲ - المؤلف المجهول: على الرغم من أن المفهرس لم یذکر آسماء المؤلفين 
dale‏ الا أنه فى حال کون الکتاب مجهول المؤلف بالنسبة له یذکر ذلك. مثل: بهجة 
الأسرار. مجهول المصتف ۲۲ . وبالرغم من ذلك فقد کشف المفهرس فى بعض 
المواضع عن جهاد توئیقی فى سعيه للتحقق من اسم مَصتّف الکتاب فقال: " القسم 
الثانی من العتاب أظنه لابن الأثیر(". و " من کتاب مجهول المصنف مبوب وكأنه من 
تاليف التعلبی, وهو مجلد ED‏ 


۲ - الراوی: وهو شخص Go‏ له رواية الکتاب واقراوژم!") وذلك بعد أن درسه 
بإحدى طرق تحمل العلم الشمانية . وتبعًا لذلك فهناك اختلاف بين نسخ الکتاب 
الواحد من حيث سنده فى حق روایته. وفی المضمون؛ لذا یعتبر الراوی ورسوخه فى 
العلم. وسنده وقریه من المنهل الأول أى: المولف. GS‏ راجحة فى ميزان المخطوطة. 
ومثل هذا الاختلاف فى رواية LISI‏ وجد صداه فى فهرست کتب خزانة الأشرفية, 
مثل: " دیوان آبی نواس, رواية حمزة آریع نسخ» رواية الصولی ائنتا عشرة نسخة. رواية 


توزون7". 


(۱) فى الفهرس . رقم ۹۸٩‏ . 

. ۱۹۸ رقم‎ a فى الفهرس‎ (Y) 

. ۱۳۵۵ فى الفهرس » رقم‎ (Y) 

)£( فى الفهرس s‏ رقم ۱۳۹۵ . 

)0( صلاح الدین المنجد. إجازات السماع فى المخطوطات القديمةء مجلة معهد المخطوطات العربية Nee.‏ 
ج۲ (نوفمبر 1400( ص YYY‏ + 

)1( وهی آولها: السماع من لفظ الشيخ. ثانیها: القراءة عليه ثالثها: المناولة؛ رابعها: الكتابة. خامسها: 
الاجازة. سادسها: الاعلام للطالب بان هذه الکتب روایته. سابعها: وصیته بکتبه له. ثامنها: الوقوف على 
خط الراوی فقط" انظر القاضی عیاض . الالماع .ص ۱۸ . . 

۱۹۵ الحکمی المتوفی : سنة‎ Gabe -دیوان آبی نواس حسن بن‎ ۳۹۶ TAY ۰۳۹۲ فى الفهرس ؛ الأرقام‎ (Y) 
خمس وتسعین ومائة. قال : وهو فى الطبقة الأولى من المولدین؛ وشمره عشرة آنواع. وهو مجید فى‎ 
بكر الصولی وعلی بن حمزة‎ gal : العشرة . وقد اعتنى بجمع شعره جماعة من الفضلاء. منهم‎ 
الأصبهانی, وإبراهيم بن أحمد الطبری. المعروف بتوزون؛ فلهذا يوجد ديوانه مختلفا " حاجى خليفة:‎ 
. ۷۷۶ / ١ كشف الظتون. ج‎ 


As‏ فهرست کتب خزانة الترية الأشرفیة: دراسة وتحقیق ونشر 


أ/ه- الناسخ: هذا البیان من الأهمية بمکان ۰ وآهمیته هذه لها مسریان رئيسان 
الأول: الناسخ . کشخص ‏ من یکون؟ ]13 كان هو المؤلف عزز ذلك من قيمة الم خطوطة 
وجعلها النسخة الأم فى صدقها وثباتهاء أو ذا كان أحد العلماء الثقات رفع ذلك من 
شأنها. والثانى: إن اسم الناسخ - إن كان معروفًا- يعين فى تحديد عمر المخطوطة:؛ أو 
تاريخ نسخهاء والتاريخ geala‏ أساسى من ملامح المخطوط وعنصر مهم من عناصر 
تقییمه() وبرز فى فهرست خزانة كتب الأشرفية مجموعة من الكتب المرقونة بخطوط 
مؤلفيها مثل: " تنوير الفبش فى فضل السود والحبش, لابن الجوزی وبخطه"7). و" فصل 
فى فضل الفقر على الغنى وبخط شهاب الدين السهروردى'9). وهكذا فإن هذا 
الفهرست عكس Le‏ حوته هذه المكتبة من مجموعات قيمة بخطوط مؤلفيها ؛ أو بخطوط 
علماء ثقات. 

| /- بيانات التوريق: من المعلوم أن كل نسخة من GUSH‏ المخطوط لها شخصية 
مستقلة Las‏ للوسيط المحمّلة عليه. ونوع الخط à‏ ولون المدادء وحجم الصفحةء وعدد 
الصفحات والأجزاء؛ فحتى لو كان الناسخ نفسه فمن الصعب أن يُخرج نسختين 
شقيقتين؛ فبيانات التوريق هذه نقاط احتكام فى عالم المخطوطات. Lang‏ ورد منها فى 
فهرست خزانة كتب الأشرفية: 1 

1/1/1- مادة المخطوط: ان الوسيط الذى حمل عليه المخطوط Giles‏ مهم فى 
تحدید هویته. = أورد المفهرس جملة من هذه المعالم: مثالها: ختمة كريمة فى درج 
كثير الأذهاب() و" دعاء شریف فى رق سود" C‏ 
بالکوضی(. 


وشعر فى ورق حریر مکتوب 


(۱) عبد الستار الحلوجی: نحو ale‏ مخطوطات عریی: ٩۳‏ . 

(Y)‏ فى الفهرس ؛ رقم ۲۳۲ ۰ تتویر الغبش فى فضل السودان والحیش - لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن 
الجوزی البفدادی المتوفی سنة ۵٩۷‏ سبع وتسمین وخمسمائة" حاجی à ABAD‏ المرجع السابق» ج ۱ / 
۱ وانظر أيضا " تنوير الفبش فى احوال الأعيان من الحبش" [سماعیل اليقدادى. هدية العارفین, ج ۱ 
/ . ویّلاحظ مدی اختلاف صياغة العنوان بين الببلیوجرافیات. 

(Y)‏ فى الفهرس ؛ رقم ۸۲۲ . " السهروردی - عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عمویه البکری 
شهاب الدین آبو حفص السهروردی البغدادى الفقیه الشافعى الصوفی, ولد سنة ۰۵۳٩‏ وتوفی بیقداد سنة 
۳ اثنتين وثلائین وستماثة". إسماعيل الیفدادی. المرجم السابق, ج ۱ / ۷۸۵ . 

)£( فى الفهرس + رقم ۳۹۲ . 

)0( فى الفهرس , رقم 4۳۰ . 

)1( فى الفهرس « رقم 1٩۶‏ . ' 


AY ضامن الجومانی‎ ass 


-Y/1/1‏ عدد الأوراق والأجزاء: هو أحد معاییر التفریق بين نسخة وآخری: ومن 
هنا كان الحرص على ذكرهاء ویالفهرست - موضوع الدراسة - يلاحظ أن المفهرس لم 
يعر اهتمامّا لعدد الأوراق. لكنه توقف عند ذکر sue‏ المجلدات. والأجزاء؛ فقال "صردر 
مجلدان" gC)‏ " الدر مختار ثلاثة أجزاء فى مجلد" 9) . 


۲ - الحجم : آوضح الندیم آنواع الورق إلى عصره بستة أنواع هی: 
"السلیمانی. الطلحی, النوحى؛ الفرعونی؛ الجعفری, الطاهری(۲ كما بيّن فى موضع 
آخر أن هذه الأنواع فيها اختلاف من حيث حجم (قطع) الصفحة؛ فقال: " فإذا قلنا إن 
شعر OS‏ عشر ورقات فإنا Lei]‏ عنینا بالورقة أن تکون سليمانية. ومقدار ما فيها 
عشرون سطراء أعنى فى صفحة الورقة... آبو العتاهية الصورة فى شعره مثل صورة 
بشار. والذى رأيت من شعره بالموصل, نيف وعشرون جزءًاء آنصاف الطلحی" (*۲. كما 
ظهرت آنواع آخری من الورق مثل: الجیهانی, والمأمونی» والمنصوری, والبفدادی: 
والشامی, والمصری. وورق أهل الفرب(" ولعل ما ورد فى فهرست خزانة کتب الترية 
الأشرفية هو نوع آخر من آنواع الورق؛ إذ ورد فيه " منتخب الأمثال قطع معتدلی" (. 

۱ - نوع الخط : ميّز المفهرس بين آنواع الخطوط التی طالعها فقال:" أدعية 
بخط منسوب"" و" آدعية بخط کوفی" ( و" نحو بخط دقیق"(. 


OV cs) مکتوبة بأحمر واصفر وأسود‎ duc sf: لون المداد : ومثاله الوحید‎ —0/V/1 
الایضاحیات: وتتقسم فى هذا الفهرست إلى تصاویر؛ وتذهیب.‎ -/ 
Ut) التصاویر: وأمثلتها: " الصادح والباغم مصوراء نسختان"‎ -1/\fo/t 


)1( فى الفهرس » رقم ۷۰۲ . 

. AYAT فى الفهرس » رقم‎ (Y) 

(Y)‏ الفهرست a‏ ۲۳ . وهذه التسمیات منسوية لأشخاص بعينهم. انظر آیمن فاد سید . الکتاب العربی 
المخطوط ج ۱ / ۲۶-۲۳ . 

)£( الندیم , المرجع السابق , ۱۸۱ . 

)0( أيمن فؤاد سید: الکتاب العربی المخطوط :ج ۱ / ۲۶ - ۲۱ . 

)1( فى الفهرس »رقم ۱۱۰۲ . 

. ۱۱۱ رقم‎ e فى الفهرس‎ (Y) 

. ٠١١ ۰۱۷۶ ۰۱۳۲ فى الفهرس ۰ الارقام‎ (A) 

(9) فى الفهرس » رقم ۱۱۶۹ . 

(۱۰) فى الفهرس ۰ رقم ۱۱۱ . 

(۱۱) فى الفهرس, رقم ۷۰۵ " الصادح والب‌اغم. منظومة على اسلوب ALUS‏ ودمنة فى آلفی بیت. لأبی يعلى 
محمد بن محمد. المع روف بابن الهبارية. الهاشمى العباسی البغدادی المتوفی سنة ۵۰٩‏ تسع 
وخمسمائة حاجی خليفة: کشف الظنون: ج ۲ / ۱۰۹۹ . 


AY‏ فهرست کتب خزانة الترية الأشرفیة: دراسة وتحقیق ونشر 


أ/۷- الوصف المادی: ويُقصد به Le‏ بالمخطوط من تلویث. أو ترمیم. أو خروم 
وما یحمله من إجازات وسماعات ومقابلات وما Ng gals‏ 

۲ - المخاريم ( أى النواقص). آفرد المفهرس قسما Cold‏ لها. وجعله بنهاية 
الفهرست. ویمکن تلخیص سیاسته فى سردها بالتقاط التالیة: 

۷ - تحدید مقدار النقص, ومکانه فى أية نسخة من نسخ الکتاب مثل:" من 
شعر المتتبی وعليه خطه, مجلد" )0 وقد جاء فى حرف الدال:" دیوان المتنبى ثمانی 
نسخ, وفی الثامنة علیها خطه" gh)‏ أن النقص كان فى النسخة الثامنة ویمقدار مجلد . 

-YANA‏ تحدید مقدار النقص دون تحدید مکانه بأية نسخة من نسخ الکتاب 
مثل: " من مجمل ابن فارس أول؛ وأول. ومن نسخة آخری ثان وثالث(*) وقد جاء فى 
حرف المیم " المجمل لابن فارس سبع نسخ" )© وبالتالی فإن النقص cle‏ فى ثلاث نسخ 
من تلك السبعة. إلا أنه لم يحدد آیها بالضبط. 

]۷ - تحدید مکان التقص دون تحدید مقداره. مثل: " نسخة ثالثة من 
التمثیل ذکرت فى التاء(). وفى حرف التاء " التمثیل والمحاضرة ثلاث نسخ" () ای أن 
النقص جاء فى النسخة الثالثةء لكن لم يتحدد مقداره. 
RON |‏ 

پوسی 

/۲/۷- تعلیقات وفوائد : ومثالها: " نسخة آخری وتعالیق وفوائد بخط ابن 
العصار 9( 

أ /۸- الملاحظات: زخر هذا الفهرست بكم من الملاحظات المهمة وردت مع بعض 
المفردات وهی: 


)1( عیدالستار الحلوجی, المخطوط العربی: ۲۷۹ . 
(Y)‏ انظر قسم المخاریم. الخزانة الرابعة عشرة. 
(Y)‏ فى الفهرس ‏ رقم ۲۹۹ . 

(۶) انظر فسم المخاريم. الخزانة الرابعة. 

)0( فى الفهرس ‏ رقم ۹۵۰ . 

(۱) انظر فسم المخاریم. الخزانة السابعة. 

. ۲۵۶ فى الفهرس » رقم‎ (Y) 

. ۱۲۰۰ فى الفهرس »رقم‎ (A) 

)4( فى الفهرس, رقم ۲۸۱ . 


سعید ضامن الجومانی AT‏ 


]۸ - نسخ الکتاب الواحد. بتتبع عملية الفشهرسة المطبقة یمکن القول: إن 
حرص المفهرس على تحدید sue‏ نسخ الکتاب الواحد واضح جداء GY‏ هذا التحدید له 
دور مهم فى أية عملية جرد لاحقةء لکن تحدید التسخ فى هذا الفهرست بالذات آدی 
خدمة أخرى؛ لاحتوائه على قسم خاص بالمخاریم كما حدث مع نسخة " من شعر 
المتتبی وعلیه خطه, مجلد" الآنف ذكرهاء وكذلك ساهم بشکل كبير فى إبراز حجم 
المقتتیات. 


| - لفة الوعاء» وهی من الملاحظات المهمة فى تحقیق ذاتية الکتاب؛ ويمثلها 
فى هذا الفهرست الأمثلة التالیة: " ترسل عجمی" (). وفی مثال آخر بین أن الکتاب 
ثنائى اللفة. كما فى cola pall”‏ المنتخبات التی تدخل فى العبادات والکتب. وهی آلفاظ 
عريية مشروحة بالعجمی" (. 

۱ /- العنوان المتضمن لعناوین آخری, مثل: " تحفة الظرفاء فى تاريخ الخلفاء. 
مه eee Vi sauces‏ وتذكره فى القافة. و“ لغراب سورد لاخلاضی يتضين امغالاً عن 
على بن آبی طالب ووصية لولده رضی الله عنهما". 

۱ /- اختلاف خط الكتاب الواحد. مثل: " من صفة الصفوة أول» وثان؛ وثالث. 
وام وعاشر مختلفة f | OL‏ 

۱ /- اختلاف خط وقطع الكتاب» مثل: " من قانون ابن سينا ستة عشر مجلدا 
متداخلة مختلفة الخط والقطع () . 

۱ - الکتب غير المجلدة: صحیح أن المفهرس لم يذكر عن أى GES‏ إن كان 
مجلدا af‏ لاء إلا أنه ومع ثلاثة كتب فقط . وبقسم المخاريم وضح أنها غير مجلدة. 
وريما يكون ذلك ليحدد النسخة المخرومة بين نسخ هذا الكتاب المتعددة. فقال: " من 
يتيمة الدهر, بغير جلد". و " من بهجة المجالس: بغير جلد ثانیه" gO)‏ " من شعر ابن 
حجاج بغير Os‏ 


(۱) فى الفهرس i‏ رقم ۷۸۶ وانظر " علم الترسل " عند حاجی خليفة: کشف الظنون: ج ۱: ۲۹۸ ۰ 
(۲) فى الفهرس, رقم ۷۵۹ . 

OM فى الفهرس + رقم ۱۲۳۵ ۰ صفة الصفوة لابن الجوز.ی المتوفی‎ (Y) 

۰ ۱۳۱۲ / ۲ انظر قسم المخاریم. الخزانة التاسعة. انظر حاجی خليفة. المرجع السابق, ج‎ (E) 
انظر قسم المخاريم. الخزانة الرابعة عشرة.‎ (0) 

)1( انظر قسم المخاريم. الخزانة فى خزانة سابعة الصفار. 


A4‏ فهرست کتب خزانة الترية الأشرفية: دراسة وتحقیق ونشر 


ب - المجامیع 


من الطبیعی أن تختلف فهرسة المجامیم عن فهرسة الکتب المفردة AS‏ لطبيعة کل 
منهما(') الا أن فهرست کتب خزانة الأشرفية لم یمش خطوات ذات بال فى هذا التمييز. 
وكل ما صنعه أنه جعل مدخل كل المجاميع كلمة مجموع: وبالتالى نظمها جميعًا فى 
حرف الميم إلا بضعة أمثلة قليلة تسللت فى غير موضعها هذاء ثم نال الكتب ضمن 
المجاميع ما نال الكتب المستقلة من اختصار وتذبذب فى بيانات الوصف 
البيليوجرافى. والملامح الببليوجرافية التى رُصدت للمجاميع هى: 

ب/١-‏ الموضوع: خدد موضوع المجموع فى أمثلة قليلة» مثل: مجموع شعر 
مراث. و"مجموع طبى فيه: الرهبان: وجالينوس فى علامات الطبائم؛ والدلالات على 
معرفة الأوجاع» وعلامات الموت. والأدوية المسهلة"() 


ب/۲- ذکر جمیع العناوین مع المسؤولية الفكرية عن کل عنوان؛ مثل: مجموع 


مقصورة ابن درید. والمقصور والممدود له. وعن الاصمعی (M‏ 


ب/۳- ذکر جمیع عناوین السجموع من دون تحدید المسوولية الفکریة. مثل: 
"مجموع اعتلال القلوب. ومن غاب die‏ المطرب(*. 

ب/؛- عدم ذکر کامل العناوین والاکتفاء بعبارة (وغیر (Alls‏ مثل: " مجموع شعر 
فيه عمارة بن عقیل, وغیر ذلك" ) . 

ب/ه- تحدید المسژولية القكرية عن کامل المجموع. OSI‏ دون ذكر العناوین, مثل: 
"مجموع ابن شمس الخلافة" (© . 

ب/1- تحديد المسؤولية الفكرية عن كامل المجموع مع ذكر كامل العناوین؛ مثل: 
"مجموع للرازى: إبدال الادوية. ومنافع الطين ومضاره. وحصى الكلى والمثانة (تاقصة)ء 
والأدوية الموجودة بكل مکان؛ وفى الشراب والفصد" O‏ 


(۱) حول فهرسة المجاميع: انظر عبد الستار الحلوجى: المخطوط العربی, VAY = VAY‏ . 
(Y)‏ فى الفهرس « المجموع رقم ۷۱ . 

. ۸۱ فى الفهرس, المجموع رقم‎ (Y) 

)£( فى الفهرس : المجموع رقم ۱۳۰ . 

)0( فى الفهرس « المجموع رقم VEY‏ . 

)1( فى الفهرس . مجموع رقم ۱۵ + 

. ١١ فى الفهرس « مجموع رقم‎ (Y) 

. ۱۱۳ مجموع رقم‎ i فى الفهرس‎ (A) 


سعيد ضامن الجومانی Ao‏ 


ب/۷- تحدید لغة الوعاء داخل المجموع. مثل: " مجموع فضائل الأعمال للهکاری. 
ووعظ عجمى" )0 ۰ 

ب/۸- تحديد العنوان الجامع للمجموع, فى ثلاثة أمثلة Cas‏ المفهرس أن هناك 
عنوانًا جامعا للمجموع: مثل: " مجموع مترجم ب: نزهة الفريد فيه بيت فى التفسير: 
ورقائق وأخبار وحکایات» وسمر ندیم الفرید. وولاية عهد المأمون وفوائد” 9) 

ب/۹- تحديد بداية المجموع مثل: " مجموع أوله: فقه على مذهب أبى حنيفةء 
وبعض ملقيات الفرائض, وقطعة من تعبير الرژیا"(") 

ب/۰ -١‏ تحديد ناسخ المجموع. مثل: " مجموع فوائد تسع قوائم. ذكر أن أكثره 
بخط ابن Case‏ 
وظائف فهرست كتب خزانة الأشرفية: 

-١‏ حصر وتسجيل المقتتیات؛ نجح الفهرست . إلى حد بعيد ‏ فى حصر وتسجيل 
المقتنيات ليس كعناوين: Lally‏ ككيانات ماديةء فقد مر سابقًا أن هناك عناوين لم تذكر 
وخاصه فى الم‌جامیع؛ باستعمال (وغیر (us‏ إضافة إلى CEE Su‏ ای 
الکتاب الواحد . 

-Y‏ وصف المقتتیات: تم تفصیل البیانات الببلیوجرافية المستخدمة فيما سبق, 
ویمکن القول عن هذه البیانات > 

أ - آنها قدمت بالمجمل صورة کاملة عن خريطة عملية الفهرسة المٌطبقة. 

ب- أنه لم ينتظمها خيط واحد مع كل مفردة: أى لم تكن هناك خطة 1 ۱ منهجية متبعة 
فى تحقيق ذاتية المادة المفهرسة. 

ت- أنها لم توظف لتوثيق الكتاب بالدرجة الأولى؛ فالشكل الأشهر للعنوان هو 
المختصره وكذلك للمؤلف - فى حال وجوده - فلم يرد اسم المؤلف كاملا على 
الاطلاق. والموضوع ظهر فى مواضع قليلة جداء فى حين تم الترکیز على النسخ؛ مما 
جعل روح قائمة الجرد هی المسيطرة. 


(۱) فى الفهرس © مجموع رقم 1١‏ . 
(Y)‏ فى الفهرس « مجموع رقم ۰۷۹ وانظر المجموع رقم ۰۸۰ والمجموع رقم ۲۰۱ . 
(Y)‏ فى الفهرس ۰ مجموع رقم TY‏ . 
)£( فى الفهرس . مجموع رقم ۱۶ . 


۸ فهرست LES‏ خزانة الترية الأشرفیة: دراسة وتحقیق ونشر 


-Y‏ تحدید مکان وجود کل مفردة داخل المكتبة لتيسير الوصول إليها: جاعت فى 
الصفحات الأولى من الفهرست مجموعة من الأرقام الفارسية. والرموز( 8 ؛ م (ue‏ فى 
المسافات الفاصلة بين الکتب. واتضح أن هذه الأرقام والرموز إنما تشير إلى رقم 
الرف. وليس إلى رقم الکتاب. بدليل: 

- أن اکثر من كتاب أخذ ذات الرقم أو الرمز, مثل: " الأعيان والأماثل ۲۳ و" الإمتاع 
والمؤانسة ۲۳ و " الأذكياء لابن الجوزی ۳ . 
-أن هناك موضعا رمزه 8 تمت الاشارة فى آکثر من مکان إلى أن الکتاب أو النسخة 
موجودة فيه. مثل:" أمثال أمر الملك المعظم فى ترجمة أخبار العجم 8 نسخة ثانية منه 
فى ع " ( و" أسماء شعر الحماسة. نسخة ثانية فى OTEA‏ أى أن هذا ال 8 مكان 
ضمن خزانة؛ ویالتالی فهو رف. 

ولكن للأسف لم تظهر أرقام ورموز الرفوف إلا مع أمثلة قليلة لا تشكل نسبة تذكر 
من حجم المقتنيات. وعلى أى حال فقد تحقق لهذا الفهرست إمكانية الريط بين الكتب 
فى الفهرست ومكانها على الرفوف أحيائاء ومكانها فى الخزائن دومًاء وذلك عبر رقم 
الخزانة. ورقم الرف » ولكن ما لا سبيل إلى إثباته هو هل تم تسجيل رقم الرف ورقم 
الخزانة على كل مفردة؟ 

4- معرفة Le‏ يوجد فى المكتبة من كتب لمؤلف معين: يشق على الباحث فى هذا 
الفهرست معرفة ما تقتنيه المكتبة من مؤلفات شخص معين؛ لأن المدخل لم يكن 
بالمؤلف» ناهيك عن أن الكثير من المؤلفين لم تذكر آسماژهم. أو اختصرت بشكل 

0- معرفة ما يوجد فى المكتبة من كتب بعنوان معين: بالرغم من أن المدخل 
الرئيس كان بعنوان العمل. إلا أن هناك مشقة - نوعا ما - فى معرفة ما تحويه المكتية 
بعنوان معين؛ OF‏ المفهرس لم يراع فى الترتيب سوى الحرف الأول؛ لذا على المستفيد 
مطالعة كل الكتب بهذا الحرف حتى يصل إلى مبتفاه, ومع ذلك تبقى العناوين التى 
جاءت فى المجاميع معضلة أكبر. 


)`( فى الفهرس. الأرقام ۸ 5ه e Vs‏ 
(Y)‏ فى الفهرس. رقم ٤۷‏ . 
(Y)‏ فى الفهرس. رقم ۰۷۶ وانظر رقم ۲۸۷ . 


سعید ضامن الجومانی AY‏ 


1- معرفة ما یوجد فى المكتية من کتب بموضوع معین: كان آخر هم المفهرس 
تحدید موضوع الکتاب؛ فالمرات القلیلة التی ذکر فيها موضوع الکتاب تعتبر شواذ عن 
باقى سيرته فى العمل؛ قالباحث فى هذا القهرست عن کتب بموضوع معين سیعود 

۳ Gs 
5 3 KA Fee : 

۷- الإعلام الببليوجرافى العام عن كتب المكتبة: بالرغم من تركيز المفهرس على 
تحديد عدد المجلداتء والنسخ المكررة من العمل فى المكتبة الا أنه أهمل الإحصاء 
النهائى لها؛ فالطريقة التى کتب بها هذا الفهرست وأدت الإعلام الببلیوجرافی فى 
مهده۰ 

ويهذا الشکل فالمستفید من الفهرست لن یتمکن من الوصول إلى عنوان محددء ولا 
لمولفات شخص معین, ولا لکتب فى موضوع بعینه؛ وبالتالی فشل الفهرست فى أن یکون 
أداة استرجاع حقيقية. وانحرف آکثر تجاه أداة الجرد. . 


۸۸ فهرست LOS‏ خزانة الترية الأشرفية: دراسة وتحقیق ونشر 


قائمة المصادر والمراجع 

۱- إبراهيم شبوح : سجل قديم لجامع القیروان - مجلة معهد المخطوطات العريية - 
مج ۲ Yo‏ ) توقمبر ۱۹۵۲ ۰ ص ص YYY- YYA‏ . 

۲- أبن خلکان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد: وفیات الأعیان و أنياء ابناء 
الزمان / تحقیق إحسان عباس, بیروت : دار الثقافة ۰ ۱۹۲۱۸ . 

۳- أبن العدیم . كمال الدین بن آبی القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله:زيدة الحلب من 
تاريخ حلب/ تحقیق وفهارس سامی الدهان. دمشق. المعهد الفرنسی بدمشق 
للدراسات العريية ۰ ۱۹۵۶ . 

۶- أبو شامة . شهاب الدین عبد الرحمن ين اسماعیل المقدسی : الذیل على 
الروضتین: أو تراجم رجال القرنین السادس والسابع / تصحیح محمد زاهد بن 
الحسن الکوثری, [دمشق]. مکتب نشر الثقافة الاسلامية من آقدم العصور حتی 
الآن . ۱۹۶۷ . 

0— إسماعيل البغدادى: هدية العارفین - أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظنون — بيروت :دار الكتب العلمية , ۱۹۹۳۲ . 

1- آیمن فؤاد سید: الکتاب العریی الم خطوط وعلم المخطوطات. القاهرة: الدار 
المصرية اللينانية. ۱۹۹۷ . 

۷- حاجی auld‏ مصطفی بن عبد الله القسطنطینی الرومی الحنفی: کشف الظنون 
عن أسامى الکتب والفنون. بیروت. دار الکتب العلمیت ۱۹۹۲ . 

۸- خير الدين الزركلى: الأعلام - تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقین - بیروت : دار العلم للملایین ° A‏ . 

4— الذهيى: محمد بن أحمد بن فايماز : تاريخ الاسلام ووقیات المشاهیر والاعلام / 
تحقیق عمر عبد السلام تدمری» do‏ ۲ , بیروت. دار الكتاب العریی ۰ ۲۰۰۲ . 

/ ششن. رمضان: مختارات من المخطوطات العريية النادرة فى مکتبات ترکیا‎ -٠ 
تقدیم آکمل الدین إحسان آوغلی. إستانبول . وقف الأبحاث للتاریخ والفنون‎ 
. ۱۹۹۷ والثقافة الاسلامية.‎ 

-١‏ الصفدیء صلاح الدین خلیل بن أيبك : تحفة ذوی الألياب فیمن حکم بدمشق من 
الملوک والنواب / تحقیق [حسان بنت سعید خلوصی i‏ زهير حمیدان الصمصام. 


سعيد ضامن الجومانی ۸۹ 


دمشق e‏ وزارة الثقافة « ۱۹۹۵ . 
الکتاب الجدید» ۱۹۷۱ . 

ir‏ --:!جازات السماع فى المخطوطات القديمة - مجلة معهد المخطوطات 
العريية - مج١؛ Ye‏ (نوقمبر 1400( ص ص Yo -YYY‏ . 

۶ - عبد الستار الحلوجی :المخطوط العريى: القاهرة: الدار المصرية اللبنانية: 
Yoel‏ 

0- :نحو علم مخطوطات عريى à‏ القاهرة . دار القاهرة ۲۰۰۶ . 

1 - القاضی عیاض بن موسی الیحصبی: الالماع إلى معرفة شروط الرواية وتقیید 
السماع / تحقیق السيد أحمد صمره القاهرة. دار cal dl‏ تونس: المكتبة العتيقة: 
۰ . 

١١7‏ - محمد كرد على: رسائل الیلفاء. ط ۲ : القاهرة: لجنة التألیف والترجمة والنشر. 
YALA‏ . 


۸- الندیم. محمد بن أبى يعقوب إسحق أبو الفرج : الفهرست / تحقيق رضا تجدد بن 
على بن زین الدين العابدین الحائرى المازنداری « طهران: دار المسيرة i‏ ۱۹۷۱ . 

14- النعيمى à‏ عبد القادر بن محمد الدمشقى: الدارس فى تاريخ المدارس / تحقيق 
[براهیم شمس الدين: بیروت à‏ دار الکتب العلمية , ۱۹۹۰ . 

۰- یوسف العش: دور الکتب العريية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر 
فى العصر الوسیط / ترجمة نزار أباظة محمد صباغ + دمشق, دار الفکره 
بیروت: دار الفکر المعاصر. VAAN‏ . 


غروض ونقط 


subl) المباهث‎ gau 
فج تدقيق المساناء الؤألافيه‎ 
هند نقر إلدين لبود‎ lal] تقلق‎ aval, 
wgl alise all ۱ 


مقدمة 

استهل الشيخ الإمام العالم والحكيم الفاضل يحيى بن شمس الدين اللبودى E‏ 
تحقيقه فى المباحث الطبية بدإن الحمد لله المنفرد بنعوت الجلال: المتوحد بأوصاف 
الکمال, الذى فضنل الإنسان بالنطق والبيان؛ وجعل بدنه أشرف الأبدان . والدراسة 
الحالية تحاول أن توضح ريادة هذا العالم الموسوعى فى إدراك عدد من الحقائق 
العلمية بالمشاهدة والمنطق والفلسفة. كذلك تعرض ترجمة موجزة لمسار حياته 
ولبعض مولفاته المهمة باعتباره من أكثر علماء المسلمين عمقا وموسوعية وثراءً فكريًاء 
كما تتناول ملامح أسلوبه المتميز فى تحقيق المسائل الخلافية. وتؤكد على فطنته 
لأصول المنهج العلمى فى البحث وحياديته وأخلاقياته فى تبنى الرأى الآخر. وتنتهى 
باستخلاص نظرته فى مسألة "أن آول عضو a GSS‏ وأهم البراهين والنتائج 
والآراء والنظريات التى بنى عليها فكره e‏ مع إبراز تأثيره فى حركة تطور العلم وسبقه 
إلى صياغة مفاهيم علمية . 

نشأ اللبودى وعاش جل عمره فى القرن الثالث عشر المیلادی» فى عصر الخلافة 
الأيوبية (۱۲۵۰-۱۱۷۱م) à‏ التى حظيت بذخائر الخلافة العباسية عندما بلغت النهضة 
العلمية اوج ازدهارها . حيث وجه المسلمون نشاطاتهم الفكرية فى عهد الخلفاء 
العباسيين (۷۵۰- 1708١م)‏ إلى العلوم العقلية بعد أن كانت عنايتهم فى صدر الإسلام = 
خاصة فى الخلافة الأموية V1)‏ ١٠۷م‏ )- مقصورة ساسا على علوم الدين واللغة . 
التى عرفت باسم العلوم النقلية") وقد حظى علماء الدولة العباسية والأيوبية باهتمام 


+ اختصاصى التحليلات الطبية والميكروبيولوجيا . 

(۱) اللبودی, نجم الدين sol‏ زكريا يحيى بن شمس الدين محمد تحقيق المباحث الطبية فى تدقيق المسائل 
الخلافية. مكتبة الإسكوريال» مخطوطة رقم AVY‏ نسخة ميكروفلمية بمكتبة الإسكندرية. 
ص ۵۸۰۶۰ . 


qg‏ تحقیق المباحث الطبية فى تدقیق المسائل الخلافية 


ورعاية الخلفاء والأمراءء الذین هيأوا الجو الصالح لازدهار العلم وابداع العلماء والذين 
جدوا فى البحث وترجمة الکتب القديمة . بل زادوا على ذلك فى تنقیحها والتعلیق علیها 
واضافة تجاریهم وخبراتهم ومشاهداتهم [لیها .كما ارتقوا لمرحلة نقدها وتحقیق 
محتویاتها ومقارنتها Les‏ سبق. فى هذا الجو العلمی النقی نشأ نجم الدین لاب عالم 
جايل هو شین gil‏ اللبودی: وه ومع ابن أبن dl‏ ف كتايه ee‏ 
طبقات الأطباء . آباه شمس الدین اللبودی بأنه علامة وقته. وأفضل أهل زمانه فى 
العلوم الحكمية والطب. dily‏ ذو همة عالية وفطرة سليمة وذکاء مفرط» وحرص Et‏ 
وکان قويًا فى المناظرة. قوی الحجة فى الجدل, وقد قرأ صناعة الطب على ید نجیب 
الدين أسعد الهمدانی . وصار قویا فى المناظرة. جیدا فى الجدل؛ ویعد من الأئمة 
الذین یقتدی بهم والمشایخ الذين یرجم إليهم'. 

. اصله وتشأته 


هو الصاحب نجم الدین gal‏ زکریا يحيى بن شمس الدین محمد بن عبد الله بن 
عبد الواحد الحلبی, الشهیر بابن اللبودی الطبیب الحنفی. فلکی, وطبیب. وشاعر: 
9 331« وناظم. وناثر» وریاضی. وحکیم. عاش فى القرن السابع الهجری - الثالث عشر 
المیلادی, ولد عام ATY‏ ۱۲۱۰م بحلب» ورحل إلى دمشق مع آبیه حیث قرأ الطب 
فیها على ید الطبیب مهذب الدین بن عبد الرحیم بن على وظهر نبوغه وذكاؤه e‏ ودخل 
فى خدمة الملك المنصور [براهیم بن الملك المجاهد بن آسد الدین شیرکوه بن شاذی 
صاحب حمص. وکان یعتمد عليه فى صناعة الطب. aly‏ تزل أحواله نتتامی عنده حتی 
استوزره Gag‏ له آمور دولته. واعتمد عليه كلية؛ وکان لا یفارقه فى السفر والاقامة . 
وقد List‏ المدرسة اللبودية فى الطب بدمشق عام ۶ ه/ Ye‏ ام خارج اليلد 
وملاصقة ليستان الفلك Lady.‏ توفى الملك المنصور عام ۵۱۶۲/ 740١م‏ انتقل إلى 
القاهرة حيث دخل فى خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل؛ وولاه 
نظارة الإسكندرية ثم نظارة الشام . وتوفی فى غالب الظن عام ۰117/: ۷١١۱م("‏ . وفى 
MOORE K& PERPSAUD T., 1998- the developing human .6th edition, W. B. Saunders co., (1)‏ 
Philadelphia, Chapters 4, 14.‏ 
(Y)‏ تحقیق المباحث الطبية (مخطوط)؛ عیون الأنباء فى طبقات الأطباء. ۱۱۶ ۰ ۱۲۰؛ کشف الظنون عن 
آسامي الکتب والفنون ۱/ ۳۸۲؛ هدية العارفین ۲۵۶/۲؛ الأعلام ۱۱۰/۸؛ معجم الملفین؛ /۱۰۶. ۱۰0 ۰ 
IBN ABI USAIBIYA, 1884 - Wafayat al-lyan. Mueller s edition; vol 2: P. 185.‏ 
WUSTENFELD F., 1840 - Geschichte der Arabiscen Aertze und Naturforscher, Gottingen, p. 120.‏ 


ZAIMECHE S,. 2005 - Aieppo. Foundation for Science Technology and Civilization, FSTC Ltd, 
Manchester, P.13. 


طارق عدنان على أحمد ۹۵ 


تاريخ ابن كثير أنه واقف اللبودیة": المدرسة التی عند حمام الفلك (بدمشق)» ولما مات 
دفن عندها . وفی هامش على کتاب "الدارس" للتعيمى: أن اللبودية اندرست ویقی هناك 
بستان يعرف ببستان اللبودی(". 

ويعتبر اللبودی أفضل علماء زمانه فى العلوم الحكمية؛ وفی علم الطب . كان مغرط 
sel Sil‏ فصیح اللفظ à‏ شدید الحرص فى العلوم » ae‏ فى الآداب. وکان یومن بأثر 
حدس الطبیب فى تشخیص المریض . وکذلك بعلاقة المریض بالطییب؛ تلك العلاقة 
التی یمکن أن تَمَجُل بشفاء المریض أو تؤخرها؛ مما جعله بهتم بدراسة الجوانب 


OD ao pall النفسية‎ 
مؤلفاته‎ 


وقد صتّف من الكتب فى الحكمة والنحو والشعر والتفسير والرياضيات والطب. 
فقد ألف كتاب "إيضاح الرأى السخيف من كلام الموفق عبد اللطيف " وعمره AY‏ 
كما ألف * الأنوار الساطعات فى شرح الآيات البينات": و الرسالة السنية فى شرح 
المقدمة المطرزية" فى النحوء" والرسالة المنصورية فى الأعداد الوفقية". "وتدقیق 
المباحث الطبية فى تحقيق المسائل الخلافية" فى الطب. و الزاهی فى اختصار الزيج 
الشاهی"؛ و"الزيج المقرب (المعرب) المبنيى على الرصد المجرب " واغاية الإحكام فى 
صناعة الأحكام". و المعالم فى الأصلين ". و"نزهة الناظر فى المثل السائر؛ و اللمعات " 
فى الحكمة: و غاية الغايات فى المحتاج إليه من |قلیدس والمتوسطات. و الرسالة 
الکاملة فى ale‏ الجبر والمقابلة » وكافية (كقاية) الحساب" فى علم الحساب. و آفاق 
الاشراق" فى الحکمة. و المناهج القدسية" فى الحکمة . واختصر کثیرا من کتب ابن 
سيناء وحنین بن اسحق, وشرح بعضهاء مثل: "شرح المعالم لفخر الدین الرازی. وله 
نظم dies‏ قصيدة فى رثاء الخسر وشاهی وآبیات یتشوق فیها إلى بلد الخلیل . ومن 
أمثلة تلك المختصرات: مختصر کتاب عیون الحکمة لابن سينا" و مختصر کتاب 
المعاملین فى الاصولین "۰ و مختصر کتاب آوقلیدس ". و مختصر مصادرات آوقلیدس . 
و مختصر الکلیات من کتاب القانون آیضا لابن سينا فى الطب i‏ و مختصر مسائل 


(۱) الأعلام ۸/ ۱۱۵ . 

. ۱۲۰ ۰ ۱۱۶ عیون الأنباءء ص‎ (Y) 

ZAIMECHE S,. 2005 - Aieppo. Foundation for Science Technology and Civilization, FSTC Ltd, 
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۹1 تحقیق المباحث الطبية فى تدقیق المسائل الخلافية 


حنين "۰ و مختصر كتاب الاشارات والتتبيهات" لابن سيناء ومختصر كتاب الملخص " 
لابن الخطيب('. 
تحقيق المباحث الطبية فى تدقیق المسائل الخلافية 

ويسمى - أيضًا - تحقیق المباحث الطبية على طريق المسائل BAS‏ الفقهاء()؛ 
ولم يذكر فى الكتاب تاريخ التأليف أو النسخ. والنسخة الأصلية الوحيدة للم خطوط 
محفوظة بمكتبة الإسكوريال بإسبانيال). وهو من الأعمال الطبية القليلة التى ألفها 
اللبودى (غير المختصرات أو الملخصات أو الشروح) ويتميز أسلوب اللبودى فى تأليفه 
باستخدام الفلسفة البسيطة والمنطق المعقول والمشاهدة العلمية الدقيقة؛ وانتهاج 
أسلوب عرض مميزء حيث يبدأ بعرض رأيه فى المسألة الخلافية ثم يتبعها بالآراء 
السابقة المخالفة لرآیه ثم رده عليهاء وبذلك يقطع كل طرق التشكيك فى رأيه بالبرهان 
. ويزخر أسلوبه بالأخلاقيات الطيبة فى الجدل والبرهان . ويتميز تناوله للموضوعات 
باتخاذ منهج المنطق السليم طريقا للاستنتاج الصحيح . 

وقد صتف الكتاب فى خمسين فصلاً؛ تتناول مسائل فى الصحة والأرض والهواء 
والنار والأمزجة وحرارة الأعضاء والدم والصفراء والمنى والقلب والدماغ والقوى والروح 
والفصول والحميات والألم . 
منهجه البحثى 

يدين علماء الحضارة الإسلامية عموما فى تفكيرهم العام لتعاليم الإسلام الحنيف 
الذى رفع من شأن العلم باعتباره أساممًا لفهم العلاقة السليمة بين الله والكون 
والإنسانء ولفت الأنظار والعقول إلى اتباع المنهج السليم فى التعامل مع الكون واستقراء 
لغته وإشاراته؛ وتلمس حقائقه وأسراره « واستقصاء سنته وقوانینه. انطلاقًا من عقيدة 
التوحيد الإسلامى التى تشكل حجر الزاوية فى رؤية الإنسان الصائبة لحقائق الحياة 
والفكر والوجود. فالله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق: وهو مصدر كل الحقائق 
المعرفية الجزئية التى أمرنا بالبحث والاستدلال عليها من وحدة النظام بين الظواهر 
الطبيعية والإنسانية؛ باعتبارها مصدرا للثقة والیقین, وليست ظلالاً أو أشباحًا أو 


(۱) عيون الأنباءء ص 1١5‏ ۱۲۰؛ هدية العارفين ۲/ OYE‏ الأعلام ۸/ 1110 معجم المؤلفين ۶/ 1١١4‏ 
۰1-40۵ 

. TAY /۱ کشف الظنون‎ (Y) 

ZAIMECHE 5, 2005 - Aieppo. Foundation for Science Technology and Civilization, FSTC (Y) 
Ltd, Manchester, P.13. 
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مصدرا للمعرفة الظنية كما نظرت إليها الثقافة اليونانية مثلا. ولیس هناك من شك فى 
أن هذا الاطار الاسلامی لممارسة التفکیر العلمی كان له آکبر الأثر فى غرس روح 
الاطمئنان والثقة لدی الباحئین عن قوانین الله فى الکون. وفى دفع مسيرة التحصیل 
المعرقی وفق منهج pale‏ متجدد Ley‏ یتتاسب مع مراحل تطور العلم والحضارة'. 
وكغيره من علماء المسلمین أدرك اللبودی سمة الموضوعية التی يجب أن توسم بها 
تلك العلوم باعتبارها عالمية لا تخضع لمعاییر التصورات الذاتیة("). وقد مارس عملية 
التفكير العلمی وهو منتبه إلى أهمية التکامل والربط بين فروع المعرفة المختلفة, 
فالاجادة لعلم ما تسهل الاجادة فى علم آخر(". وقد استند منهج البحث لدیه إلى 
الملاحظة والتجرية والغرض العلمی. وأجاد صياغة ما توصل dalj‏ من معارف بدقة 
تتناسب مع المستوی المعرفی (الابستمولوجی) للعلوم فى عصره. وقد ساعده على ذلك 
تمیز اللفة العريية بثراء الألفاظ ودلالات المعانی الذی وسع صدرها اشتقاق الکثیر من 
المصطلحات العلمية التی لا تزال محتفظة باصلها العربی فى اللفات الأجنبية التی 
ترجمت gal]‏ ویمکن تلخیص هذا المنهج فى النقاط التالیة: 
© فى کتاباته عمق إيمانى یظهر فى افتتاحیات کتابه وبين سطوره. مثال ذلك: 
استهلاله الكتاب بمقدمة بها فسبحانه وتعالى عن مماثلة الأمثال وتنزه وتقدس عن 
مشاكلة الأشکال. أحمده على تزايد الأفضال": واستعانته بالمسميات القرآنية لوصف 
المراحل الجنينية الأولى. كما لم يظهر فى كتاباته أى اهتمام بصناعة التنجيم» رغم آنها 
حظيت باهتمام العرب سواء فى الجاهلية أو بعدها وحتى يومنا هذا. 
© وفيها تواضع لا يظهر فى تناوله لآراء الغير بالحجة والبرهان. ولكن فى تعليقه 
على الكتاب بقوله: "إلا Lf‏ صنفناه فى وقت ضيق كان الخاطر فيه مشفولاء والذهن 
مجبولاء ولم يكن فى الزمان وسع لأكثر مما ذكرنا ولا كان يمكننا تحقيق باکثر مما 
حققنا" فلو كان هذا العمل الرائع فى ضيق الوقت وانشغال الذهن. فماذا عساه يكون 
فى فسحة الوقت وراحة البال ٩‏ 


(۱) أحمد فؤاد باشا ۰۱۹۸۷ فلسفة العلوم الطبيمية فى التراث الاسلامی, دراسة تحليلية مقارنة فى المنهج 
العلمى. مجلة المسلم المعاصر, العدد 4٩‏ . 

. ٤۷۸ص ابن خلدون. ۰۱۹۰۰ المقدمةء بيروت: الباب السادس.‎ (Y) 

. ٤١ص أحمد فؤاد باشا ۰۱۹۸۶ فلسفة العلوم بنظرة (سلامية. القاهرة.‎ (Y) 

)£( أحمد فؤاد Lily‏ ۰۲۰۰۶ الاتجاه العلمى والقلسفی عند الهمدانی؛ المجلة المصرية لتاريخ العلوم: العدد 
spalili‏ ص ۶۰ -8ه. 
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© وفی مجال التأليف يسلك اللبودی مساكًا Late‏ يدعو إلى الإعجاب والتقدیر: 
سواء بالنسبة لعرض الكتاب أو بالنسبة لتبويبه وتصنيفه. فقد افتتح الكتاب بمقدمة 
أضاف إليها فهرسًا يوضح الموضوعات التى سيناقشها. 

© ويدلنا أسلويه العلمى فى الكتابة على إلمامه الموسوعى الدقيق وفهمه العميق 
لموضوعاته؛ فقد كان يشرح كل موضوع على أسس فلسفية ومنطقية وعلمية سليمة؛ 
توصله فى النهاية لرأى صائب. ومثال ذلك: مسألة تتاولها اللبودى بالشرح. وهی أن 
"تفرق الاتصال غير موجب للالم فقد أبرز العديد من الحقائق العلمية من خلال 
المشاهدة والملاحظة السليمة: أولها: أنه إذا قطع عضو بآلة حادة جداء فلا يحس 
بالألم إلا بعد لحظات. وهو أمر مثبت علمياء حيث إن الآلة شديدة الحدة لا تولد رد 
فعل عصبى مباشرء وان الألم ينتج من الجرح الذى يمر بمرحلة التهاب ينتج عنها آلم. 
وتكون تلك المرحلة بعد لحظات من إحداث الجرح'. كما فسر المسالة بطريقة 
منطقية أخرى وهی أن النمو فى حد ذاته انفصال فى أجزاء الأعضاء (الخلايا) عند 
توالدها ونموهاء ولو كان الانسان يشعر بهذا التمو الطبيعى لما سلمت أبداننا من الآلام 
المستهرة 

© كما تدلنا طريقة تتاوله للموضوعات على أسلويه العلمى الذى اتبعه فى تحصيل 
معارفه. حيث عكف فى البداية - کفیره من المسلمين - على دراسة مؤلفات من سيقوه: 
ووقف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينهاء ثم احتكم إلى الاختبار والمشاهدة والمنطق 
والجدل elias‏ وانتهى إلى رأى يرجح صوابهء ولا يستيعد أن يستدرك فى نتائجه على 
طول الزمان. 

© وعندما كان اللبودی یفند آراء السابقین ویری فى بعضها Lily‏ مخالفاء فإنه كان 
یحتکم إلى التجرية العلمية ولا يحيد عن الروح الاسلامية للتفکیر السلیم تلك التی 
ینادی بها العالم الآن فى إطار أخلاقيات العلم . 
رای اللبودى فى ماهية GLS‏ القلب 

يرى اللبودى "أن القلب أول الأعضاء GS‏ خلافا لإيقراط فإنه زعم أنه الدماغ. 
ولأبى بكر محمد الرازى فإنه زعيم أنه الكبد ". وقد دلل اللبودى على هذا الرأى فى 
المسألة التاسعة والعشرين فى المخطوطة بهذه الأوجه: 


(1) ADNAN T,2005 - the parents healing hand, a gift to the new millennium. The 22nd Inter- 
national conference of history of sciences, conference proceedings, Beijing, china. P.365. 
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الوجه الأول: يستند إلى طبيعة القلب الروحية . وقد قال فیها: إن المنی روح کبیر؛ 
استند بياضه لطبيعته الهوائية. المماثلة لطبيعة الروح؛ ولذلك يجب أن يكون أول متكون 
من المنى المقذوف فى الرحم هو الروح؛ لتماثل الطبائع الهوائية بينهما .كما أن أول 
متكون وجب أن يكون هو الذى تكونه أسهل والحاجة إليه آمس, فالحاجة إلى تكون 
الروح لاتبعاث القوة المصورة أمس من الحاجة لتكوين أى عضوء وفى نفس الوقت فإن 
ما بين الروح والقلب من تجانس ليس بينهما وبين غيرهماء فالقلب هو الجوهر الروحى 
للجسم. هذا وقد أشار اللبودى فى شرحه إلى أن المنى فى الأيام الستة الأولى يكون 
كالكرة له مركز يشبه القلب وئيس الكيد. 

الوجه الثانى: يرتكز اللبودى فيه على حقيقة أن البدن ما لم يوجد نفسه (بالحرارة 
الغريزية) لا يكون مغتذياء ولذلك تسبق الحرارة الغريزية الحرارة الغاذية » وعليه فان 
العضو منبع الحرارة الفريزية (القلب) أقدم من العضو المختص بالحرارة الفاذية 
(الكبد). ومن طرف آخر فإن البدن يجب أن يكون Ld‏ أولا بفضل العضو المعطى للقوة 
الحيوانية (القلب) قبل أن يكون Cake‏ بقضل منيع القوة الحساسة (الدماغ)؛ ولهذا يكون 
القلب أقدم من ass‏ الكبد والدماغ . 

الوجه الثالث: أن آفعال کل القوی إنما يتم بالروح » ویدل ذلك على أن المتعلق 
الأول بالنفس هو الروح. ثم إن جمیع الأرواح أجسام لطيفة هوائية حارة نافدة فى 
المسام الضيقة ومعلوم أن تکونها إنما یکون بالحرارة الفريزية. وصنیع الحرارة الغريزية 
هو القلب. فیکون القلب متقدمًا على تكون الروح. ویکون الروح Lal‏ متقدمًا على DS‏ 
الدماغ والکبد أو یکون Lili‏ لتکونهما - 

وکعادته فى تحقیق المباحث الخلافية نراه یتطرق للرأى الآخر بتقدیر وحيادية 
Aali‏ وأسلوب عرض آخلاقی مهذبء وقد آقام فيه بیانین: 

البیان الأول: يعلل تقدم تكون الدماغ على القلب فى ضراخ البيض والذى يتكون 
الدماغ فيها كأول عضو ( رأى أبقرط). 

البيان الثانى: يعلل تقدم تكون الكبد على القلب. حيث إن المنى فى غاية القلة 
ولابد من قوة غاذية تزيد فى جوهر المنى حتى يصير وتتكون الأعضاء منه. ويكون ذلك 
بتكون الكبد أولا (رأى الرازى). 

وقد رد اللبودى على ذلك بأنه لا يلزم من کون الدماغ فى بعض الحيوانات يتقدم 
فى التَكوّنَ على القلب أن يكون كذلك أيضا فى بدن الإنسان. وأن مراده من مقهوم . 
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القلب هو مجمع الأرواح الذی يجب أن يتقدم GS‏ الاعضاء بما فیها القلب نفسه كعضو. 
إلا أن الليودى أضاف أن صيرورة القلب فى صور اللحم قد تكون متأخرة: Oly‏ القلب لا 


pases 3 تک همه‎ K GIG Velde 
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وهنه لفتة علمية ذكية حیث إن تکون القلب قد ثيت Dole‏ بالعلم الحدیث أنه یکون 
فى الاسبوع الثالث. وفی مرحلة المضفة بالتحدید. كما آشار اللبودی. حیث یکون آول 
عضو حقیقی يعمل لیضخ الدم من الحبل السری لجسم الجنین. وأن تکون أى ترکیبات 
شكلية مثل الدماغ لا تکون لها أى وظيفة of‏ اعضاء ظاهرة. وتتکون الأعصاب البداكية 
فى الأسیوع الرابع. كما أن الكبد.يكون فى ابسط صوره التكوينية, ولا یکتمل إلا فى 
الاسیوع الثانی عشرء Lein‏ القلب یقوم بمهمته الحياتية منذ ذلك الوقت. الا أن انقلب لا 
يتخذ شکله الأخير المقسم لفرف إلا فى الأسبوع الثامن. 

وفيما يلى نستعرض اكتشافات العلم الحديثة وتطابقها مع ما ذكره اللبودى متذ 
أكثر من ۷۰۰ عام مضت. 

فقد أثبتت تقنيات العلم الحديث فى علم الأجنة وتطورها أن الجنين البشرى يمر 
بعدة مراحل تطورية فى تکونه. تتبع وصف القرآن الكريم له وهى: 


مرحلة النطفة فى الأسبوع الأول من الحمل حيث لا يكون الجنين إلا مجموعة من 
الخلايا التوتية المنقسمة والتى تشيه النقطة أو النطفة المنفرسة فى جدار الرحم. 

تليها مرحلة العلقة فى نهاية الأسبوع الثانی من الحمل, وفى هذه المرحلة لا يمكن 
تمييز أى عضو فى جسم الجنین» وهی مرحلة جنينية مهمة تظهر الطبقات الجنينية 
الثلاث المكونة لكافة أعضاء الجسم لاحقا؛ ونؤكد فيها على التصاق الجنين بالرحم 
وعدم وجود Sum‏ سری, كما أكد اللبودى. 
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ثم تليها مرحلة المضغة فى نهاية الأسبوع الثالث (طول الجنین ۳ مم) حيث يشبه 
الجنین مضغة بها آثار الأسنان: وما هى إلا تقسيمات لبداية ظهور الأعضاء تباعاء وقی 
هذه المرحلة یمکننا تمییز القلب الجنینی بوضوح, والذی یجذب الدم المحمل بالغذاء 
والأکسجین من المشيمة عن طریق الحبل السری. ثم تتتابع مراحل التمیز الجنینی؛ 
ولا يحدث فیها طفرات شكلية کالتی حدثت فى الأسابیع الأولی إلا عند تکون العظام فى 
الأسبوع الحادی عشر (۱۱سم) وکسائها باللحم ( المضلات) فى الأسبوع الرابع عشر 
وعندها يبدأ الجنین فى عمل حرکات بهلوانية داخل الرحم. ویتدرب على الرضاعة, 
حتى يصل طوله إلى 0 سم ولا يتمكن من الحركة داخل الرحم لحین ولادته(!. 
وييدا قلب الجنين البشرى فى التكون فى اليوم التاسع عشر على شكل أنبوب من 
زوج من Ae VI‏ الناشئة من النسيج الطبقى الجنينى المتوسط (mesoderm).‏ وفی 
خلال ثلاثة das abf‏ يبدأ بمباشرة وظائفه وینبض - بضعف - النبض الطبیعی. ثم ما 
یزال القلب یتکون حتی یظهر فى هيئته النهائية فى الیوم السادس والخمسین؛ ویستکمل 
صماماته فى الیوم الثالث والستین من الحمل(؟. 
fous‏ نشوء الكبد فى اليوم الثانى والعشرين على هيكة ألياف أصلها gill‏ 
الطبقی الجنینی الداخلی Endoderm)‏ للاثنا gp die‏ ثم يتشكل فى الیوم الشانی 
الحمل. أى بعد بداية عمل القلب (مصدر القوة الغريزية). ثم يستمر الکبد فى التمو 
الخلوی والشکلی السریع؛ ویبداً فى عمله المبدئی فى الجنين لتكوين كرات الدم 
الحمراء فى الأسبوع العاشر ولا یکتمل إلا فى الأسبوع الثانی عشر(". 
NILSSON L. & HAMBERGER L. - Naitre . Edition Hachette. Baby movie, Evolution du foe-‏ )1( 
tus. ۲‏ 
LARSEN W., 1993- Human embryology, Churchill Livingstone, New YorK, Chapters: 7,9, 2‏ 
and 13.‏ 
MCLACHLAN j., 1994- Medical embryology. Addison- Wesley Publishers Ltd., WoKingham,‏ 
UK, Chapters 2,7.‏ 
MOORE K& PERPSAUD T., 1998- the developing human .6th edition, W. B. Saunders co.,‏ 
Philadelphia, Chapters 4, 14.‏ 
LARSEN W., 1993- Human embryology, Churchill Livingstone, New YorK, Chapters: 7,9, 12‏ )2( 
and 13.‏ 
MCLACHLAN j., 1994- Medical embryology. Addison- Wesley Publishers Ltd., WoKingham,‏ 
UK, Chapters 2,7.‏ 


(3) LARSEN W., 1993- Human embryology, Churchill Livingstone, New YorK, Chapters: 7,9, 12 
and 13. 
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ویتداخل المقصود بمعنی الدماغ فى کتاب اللبودی» حيث إن الكلمة قد تعنی الراس 
أو تقاصیله أو المخ: ولکن فیما یتضح من مجریات الکلام ( فى الم سالة الثالثة 
والثلائین) فإنه یقصد به الاحساس بشکل sale‏ حيث وصفه بأنه مصدر الحساسة. آما 
لغویا فإن الدماغ یعنی: المخ مركز الاحساس؛ ولذلك سنضم لها ESS‏ الأعصاب والأذن 
والعین بصفتها أكثر الأجهزة الحسية تعقیدا ولا یلیها إلا اللسان والجلد والانف. فمکان 
الدماغ يبدأ فى التشکل من الأقواس الجنينية (الظاهرة فى مرحلة المضفة) فى الیوم 
الثانى والعشرین. وهو نفس وقت بداية تکون الأعصاب الطرفية. ولکن لا یمکن تمييز 
مکوناته إلا بعد الاسبوع الرابع e‏ حینما يبدأ تمرکز بعض الخلایا العصبية الأولية('. 

Lal‏ العين فلا تظهر آماکن وجودها إلا فى الأسبوع الرایع ولا يكتمل تکوینها 
البصری إلا فى بداية الأسبوع العاشر ثم تمد إليها تکویناتها العصبية فى الأسبوع 
السایع عشر. بینما تنشا الاذن على مراحل؛ حیث إنها مكونة من التسیج الوسطی 
(الأذن الداخلیة) والنسیج الجنینی الخارجی (الأذن الوسطی والخارجیة)؛ فييدأ ظهور 
مکان الأذن الداخلية فى الأسبوع الشالث. وتظهر مکوناتها فیما بين الأسبوعین الرابع 
والسابع؛ ثم تکتمل فى الأسبوع الثالث والمشرین. Lal‏ الأذن الوسطی والخارجية فیبدا 
تکونهفا من الاسبوع السادس. واخیرا فإن خلایا المخ تبدأ فن النمو بعد الأسبوع 
التاسع. ولا یکتمل فى صورته النهائية إلا فيما بين الشهر السدس والشهر التاسع؛ وتبدا 
وظائفه فى الأسبوع الخامس والعشرین. ولا يبدأ الحس بالتتسیق فیما بين اعضاء 
الدماغ الحسية والجلد مع المخ إلا فى الأسبوع التاسع والعشرین(". 


(1) NILSSON L. & HAMBERGER L. - Naitre . Edition Hachette. Baby movie, Evolution du foe- 
tus. 

LARSEN W., 1993- Human embryology, Churchill Livingstone, New YorK, Chapters: 7,9, 12 
and 13. ۳ 
MOORE K& PERPSAUD T., 1998- the developing human .6th edition, W. B. Saunders co., 
Philadelphia, Chapters 4, 14. 

(2) NILSSON L. & HAMBERGER L. - Naitre . Edition Hachette. Baby movie, Evolution du foe- 
tus. 
LARSEN W., 1993- Human embryology, Churchill Livingstone, New YorK, Chapters: 7,9, 12 
and 13. 
MCLACHLAN j., 1994- Medical embryology. Addison- Wesley Publishers Ltd., WoKingham, 
UK, Chapters 2,7, 
MOORE K& PERPSAUD T., 1998- the developing human .6th edition, W. B. Saunders co., 
Philadelphia, Chapters 4, 14. 
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وقد أضاف اللبودی أن الکبد متقدم على تکون الدماغ لأنه العضو الغاذى بينما 
الدماغ هو العضو الحاس, ولا بد من تغذيته لنشوء الا حساس, وهو واقع كما تبين فى 
المناقشة السابقةء بالبراهين العلمية الحديثة. 

هذا وقد يؤخذ على اللبودی. ضعف الرد على ظاهرة تكون الدماغ أولا فى فراخ 
البيض قيل القلب (وفقا لإبقراط). مع أن العلم الحديث أثبت أن غالب الحيوانات 
الفقارية تمر بنفس المراحل الجنينية الأولية. إلا أننا يجب أن ننصفه فى ذلك؛ حيث إن 
القلب - كما ذكرنا سلفا - يبدأ فى التكون فى اليوم التاسع عشر Lein‏ أول تكونات 
الرأس فى اليوم الثانى والعشرين. أى بفارق ۲ أيام فى حمل جنين الانسان الطويل 
نسیبا. فالیوم الشالث والعشرون مثلا فى جنين الإنسان يوازى اليوم الثانى فى فرخ 
البیض(. أى أن التحول الزمنى النسبی الذى يحدث فى هذا الفارق الزمى فى فرخ 
البيض لا يمكن ملاحظته أساساء بل تحسب هذ الجزئية فى صالحه, لعدم تكبره على 
رأى الفير بالبرهان الخاطئ؛ وكل ما رد به هو أنه قد يكون هناك اختلاف» وهو فعلا 
اختلاف. لكن بسبب العامل الزمنی وليس المراحل الجنينية المختلفة. 


وقد استكمل اللبودى حديثه عن كون القلب أول عضو يتخلق فى المسألة الثلاثين؛ 
حيث أضاف أنه ردا على زعم البعض أن أول عضو يتكون هو السرة. ليتعلق بنقر الرحم 
فيجذب الجنين منها الغذاء. فقد رد على هذا الزعم بأن السرة UT‏ جذب الغذاء وتكون 
متأخرة عن القوة الغاذية المتأخرة عن تولد العضو الذى إذا استحکمت خلقته كان كبدا 
(مولد القوة الغاذية) . وإذا كانت السرة متأخرة عن الكبد المتأخر عن القلب لكانت 
متأخرة فى التكوين عن القلب؛ فقد أثبت العلم الحديث أن الجنين فى الأسبوع الأول 
يحصل على غذائه ويتخلص من مخلفاته بالانتشار البسيط . ثم يبدأ تكوين نظام لتبادل 
الغازات والغذاء مع الأم بواسطة كيس المح فى اليوم التاسع عن طريق الانتشار أيضا. 
وفى اليوم السابع عشرء فان الجزر الدموية بكيس المح فى الجنين تبدأ فى تكوين 
خلايا الدم والاوعية الدموية . حتى تغطى كيس المح فى اليوم الرابع والمشرین . 
تمهيدا لتكون المشيمة والحبل السرى (السرة) بالشكل المتعارف عليه ليباشر عمله فى 
النظام الوعائى الدموى مع بداية عمل القلب. وتبدأ المشيمة فى التكون فى نهاية 
الأسبوع الشالث (بعد تكون القلب) . ثم يندثر كيس المح نفسه فى اليوم السابع 
والعشرين + 


(1) MCLACHLAN j., 1994- Medical embryology. Addison- Wesley Publishers Ltd., WoKingham, 
UK, Chapters 2,7. 


iet‏ تحقیق المباحث الطبية فى تدقیق المسائل الخلافية 


ويذلك فان السرة ليست عضوا أو آلة جذب . بل هی ممر تمر dia‏ الأوعية الدموية 
Jail‏ الدم المحمل بالغذاء والأكسجينء بالتبادل مع دم الأم ۰ إلى جسم الجنین بواسطة 
الدفع الحادث من UT‏ القلب . كما أن الجنین فى مرحلة العلقة یکون مثبتا فى جدار 
الرحم . ولا یلزم وجود سرة یتعلق بها بينما یکون القلب نابضا. وکل ذلك يدل على عدم 
وجود مشيمة فى التوفیت السابق لتکون القلب. وبالتالی لا يوجد حبل سری بالمعنی 
المتعارف علیه. إلا بعد الیوم الرابع والعشرین . أى بعد بداية تکون الکبد . 

ونود أن نسجل ملحوظة أخيرة وهی أن رأى إبقراط فى تخلق القلب قد اسنتد على 
مشاهدة غير عميقة لنمو فرخ البيض Leds‏ الرازى فقد علل بأسلوب فکری منطقی؛ 
يعبر عن نتاج فكر هذا العالم الجليل « الذی وان لم يصب فى هذه الجزئية , فقد 
أضاف Lf‏ منطقيا وثمة تشابه فى طريقة تفكيره مع اللبودى نفسه . 

وخلاصة ما بنينا عليه رأيناء فى ريادة اللبودى فى عدد من حقائق علم الأجنةء ما 
يلى : 

© أنه خلافًا لایقراط والرازى . فان القلب يتخلق قبل الكبد والدماغ . وقد تطرقنا 
لشرح وتقييم براهينه فى هذه الجزئية بالتفصيل . 

© أن القلب ينشأ فى مرحلة المضغة . فى اليوم التاسع عشر ويعمل فى اليوم 
الثانى والعشرين . 

© أن القلب هو العضو الأساسى فى الجسم à‏ ولذلك وجب أن يكون أول الأعضاء 
المتكونة؛ GY‏ مصدر الحرارة الفريزية . وهذا ما ظهر جليًا؛ حيث إن كيس المح 
الجنينى يفن فى اليوم السابع والعشرین؛ ويكون نمو الجسم الجنينى قبل بداية عمل 
القلب بطيئًا Y)‏ يزيد عن | مم حتى اليوم السادس عشر. ثم ينمو بنشاط بعد بدء عمل 
القلب فى اليوم ۰۲۲ ويصل حجمه إلى ۲مم ثم يزيد إلى 1 مم فى اليوم الربع والعشرین, 
ويستمر فى النمو بعد ذلك بشكل كبير حتى يصل إلى £0 سم عند الولادة('). ولا يرى 
أى عضو يبدأ فى التكون قبل اليوم ۰۲۲ مما يؤكد أن النمو الحقيقى للجنين مقترن بعمل 
العضو الأساسى (القلب) . وقد زاد اللبودی هذا الموضوع تفصيلا فى المسألة الحادية 
والثلاثين: 


© أن السرة تنشا بعد القلب (والکبد) فى مرحلة المضفة i‏ بعد اليوم الرابع 


(1) MCLACHLAN j., 1994- Medical embryology. Addison- Wesley Publishers Ltd., WoKingham, 
UK, Chapters 2,7. 
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والعشرین + 

© أن الکبد ينشأ قبل الدماغ حيث إن الکبد يبدأ فى النشوء من الیوم الثانی 
والعشرين ويزاول مهمته الأولية فى بناء كرات الدم الحمراء فى الأسبوع العاشر. بينما 
الدماغ يبدأ فى التشكل من اليوم الثانى والعشرین ولكنه لا يكتمل نمو أى من مكوناته 
قبل الأسبوع السابع عشر. ولا يكتمل التنسيق الحسى إلا باكتمال المخ فيما بين 
الشهرين السادس والتاسع. 

© أنه ذكر وجود النطفة التى يستمر وجودها فى الأيام الستة الأولى من الاخصاب. 
مع أن حجم هذه النطفة يكون ۰,۰۱ مم فى اليوم الثالث ولا تزيد عن ۰,۱ مم فى اليوم 
الساذس. ثم تنتقل لمرحلة العلقة ويزيد طولها إلى ۲ Men‏ فكيف رصد هذا التكوين 
متتاهى الصغر وحدد فترة وجوده مع عدم وجود أى إمكانات. ميكروسكوبية أو إشعاعية 
فى هذا العصرء بالإضافة إلى أن هذه النطفة تكون منفرسة فى جدار الرحم. وذلك 
يدل على حسن استنتاجاته المبنية على المنطق السليم. 


(1) MCLACHLAN j., 1994- Medical embryology. Addison- Wesley Publishers Ltd., WoKingham, 
UK, Chapters 2,7. 
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خاتمة 

لعله قد اتضح أن وصف المؤلف لكتابه بانه قد جاء بأحسن ترتيب وأكمل تهذیب, 
وصف متواضع؛ GY‏ الكتاب أحسن ترتيب الأفكار وعرضها وتبسیطها. ولا يخفى أن 
استتتاج ما توصل إليه العلم الحديث بطرق مشاهدة بسيطة وفاعلة ومنطق سليم لا 
يأتى إلا من عالم ذى حس علمى مرهف. وقد حاولت هذه الدراسة التركيز على نقطة 
اساسية. وهی ريادة العالم العريى الجليل الصاحب ذجم الدين اللبودی فى التوصل إلى 
حقائق علمية لم نتوصل إليها إلا حديثاء وانتماژه إلى جيل الرواد من علماء الدولة 
الأيوبية الذين تبلورت على أيديهم أصول المنهج العلمى التجريبى واصطنعوه طريقة 
للتفکیر العلمى بحثا وتأليفا فى مجال العلوم الطبيعية. 

وما أحوجنا إلى أن تكون مؤلفات هذا العالم الجليل مادة خصبة يتتاولها العلماء 
العرب بالبحث والتحليل والدراسة؛ يتخذون صاحبها قدوة فى أخلاقيات العلم ومنهجته. 


All] 18) من‎ 


من LOT‏ الترارد 
بد كسام Calle‏ 


شهرینایر ۲۰۰۸م: 

© فى يوم الأحد ٦‏ ینایر عقد مركز تحقیق التراث بدار الکتب والوثائق القومية 
ندوة عن المؤرخ المصرى الكبير “ان تحدث فيها د . أيمن فؤاد سید . 
وآدارها د. حسين تصار. 

© اختتمت فى يوم الخميس ۱۷ يناير الدورة التدريبية فى تسفیر الم خطوطات 
وترميمهاء وهی الدورة التی عقدها معهد الم خطوطات العربية بالتماون مع 
جمعية الدعوة الاسلامية العالمية بليبياء ومکتبة الأسد الوطنية بسورية. وقد 
تضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وتطبيقية فى طرق صيانة مقتنیات 
المخطوطات وأتواع الترمیم المختلفة. G pee Re we‏ 

© عُقدت فى یوم السبت ۲۱ يناير ‏ وضمن فعالیات معرض القاهرة الدولی للكتاب 
. ندوة بعنوان: " سهير القلماوی وألف ليلة ولیلة" آدارها الدکتور/ آحمد مرسی: 
وشارك Lacs‏ الأساتذة والدکاترة: سلامة سلیمان؛ وعبد الحمید حواس. وغرام 
مهناء وهیام gal‏ الحسن. | 

© وعٌقدت فى يوم الخمیس ۳۱ ینایر . وضمن فعالیات نفس المعرض السابق - 
ندوة بعنوان: "ماذا نتشر من التراث؟۰ شارك فى الندوة الأساتذة والدکاترة: 
أحمد حسین الطماوی. وحسین نصار, وفاروق شوشة. ویوسف زیدان. وآدار 
الندوة الأستاذ/ محمد السید عید . 

© خلال هذا الشهر آصدر مركز تحقیق التراث بدار الکتب والوثاثق القومية 
بالقاهرة طبعة جديدة من الأجزاء YA A YA‏ من کتاب نهاية الارب فى فنون 
الأدب" للنویری, بتحقیق الأساتذة الدکاترة: محمد فوزی العنتیل» وسعید عبد 
الفتاح عاشور. ومحمد Fe‏ محمد أحمد» ومحمد محمد آمین؛ ومحمد ضیاء 
الدين الریس 

شهر فبرایر ۲۰۰۸: 

© فى یوم الاحد ۳ فبرایر عقد مركز تحقیق التراث ندوة عن الطبیب المصری 
الکبیر " ابن رضوان" تحدث فیها د كمال الدین البتانونی . وآدارها د. عفت 
الشرقاوی. 


(x)‏ باحث بمرکز تحقیق التراث بدار الکتب والوثائق القومية. 


۱۱۰ من آخبار التراث 


© فى يوم الثلائاء ۱۲ فبرایر وبكلية الآداب بجامعة القاهرة ناقش الطالب/ حسام 
أحمد إسماعيل عبد الظاهر (الباحث بمرکز تحقیق التراث) رسالته المقدمة 
للحصول على درجة الدکتوراه فى التاریخ الاسلامی تحت عنوان الجرائم 
والعقویات فى بلاد العراق۲۳۲. ۶۶۷ه/ ۸۶۷ ۱۰۵۵م. وتکونت لجنة المناقشة 
من الأساتذة الدکاترة: عطية أحمد القوصی: ومحمد أحمد محمد. ومحمد 
برکات البیلی. ویعد منافشة الطالب مناقشة علنية تقرر منحه درجة الدکتوراه 
بمرتبة الشرف الاولی مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع 
الجامعات العربية والأجنبية. 
© خلال هذا الشهر آصدر مركز تحقیق التراث بدار الکتب والوثائق القومية 
بالقاهرة طبعة جديدة من الأجزاء ۳۰ at‏ ۳ من کتاب نهاية الارب فى فنون 
الأدب" للنویری, بتحقیق الأساتذة الدکاترة: محمد عبد الهادی شعيرة, والسید 
الیاز العرینی. وفهیم محمد شلتوت. ومصطفی حجازی. 
© وایضا صدر عن المرکز خلال هذا الشهر کتاب "النفم" بتحقیق:۱/ غطاس عبد 
الملك خشبة. 
© كما أصدر 5S pall‏ خلال Pere eee‏ السو الثالث کتاب " عقد الجمان فى 
تاريخ آهل الزمان ]العصر الأيوبى [. بتحقيق: د . محمود رزق. 
شهر مارس ۲۰۰۸م: 
© فى یوم الأحد ۲ مارس عقد مرکز تحقیق التراث ندوة عن العالم الدینی "محمد 
عبد الله دراز . تحدث فيها: د. عفت الشرقاوى. وأدارها: د. حسين نصار. 
© فى الفترة من ١١١‏ مارس 8١٠٠م‏ عقدت كلية دار العلوم بجامعة المنيا 
ها الدولى الرابع بعنوان:الثقافة العربية الإسلامية ..الوحدة والتتوع. 
وقد انقسمت محاور المؤتمر إلى خمسة محاور: 
اهتم المحور الأول بتناول المفاهيم الأساسية لاثقافة العريية الاسلامية. والوحدة 
والتنوع؛ وروافد الثقافة العريية الاسلامية. وأثر الثقافة العربية الإسلامية فى النهضة 
الأوربية. 


أما المحور الثانى فخصص للدراسات اللفوية والنحويةء Leag‏ تطرق إليه من 
موضوعات: التراث اللفوی والنحوی, و المسائل الخلافية ودورها فى إثراء الفكر اللغوى 
والنحوی, والاستشراق وأثره فى تجديد الفكر اللفوى والنحوى: ومدارس الخطوط 
العريية : 


حسام daal‏ عبدالظاهر ۱۱ 


وتعرض المحور الثالث للدراسات الأدبية والنقدیة؛ فدرس الموسوعات الأدبية بين 
الوحدة والتنوع» ورحلة الشعر العریی بين الوحدة والتتوع» والتحولات الابداعية 
القصصية من ألف ليلة وليلة والمقامات إلى السرد القصص, وقراءة التراث وتأصيل 
الهوية. والنقد الثقافى من ابن سلام الجمحی إلى إدوارد سعید . 
ومن الموضوعات التی تطرق لها المؤتمر فى محوریه الرابع والخامس: التراث 
العريى الاسلامی بين المتهج الیونانی والمنهج العلمی التجریبی الاسلامی, وأهمية 
دراسة التاریخ وقیمتها. وجهود المسلمین فى فلسفة التاریخ ومناهج كتابة التاریخ 
الاسلامی بين العلماء المسلمین والمستشرقین» وموقف المستشرقین من التاریخ 
الاسلامی؛ وجهود العلماء العرب والمسلمین قديمًا وحديثًا فى الدراسات الاجتماعية 
والانثرويولوجية والجفراقية والسياسية. 
© خلال القترة ۲۷-۲۶ مارس وفی هذا الشهر عقدت كلية الاداب والعلوم بجامعة 
الشارقة بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالجامعة نفسها 
والاتحاد العریی لعلوم الفضاء والفلك موتمرا علميًا عن تاريخ العلوم عند العرب 
والمسلمین تحت عنوان «إسهامات العرب والمسلمین العلمية فى خدمة 
الإنسانية» بمشارکة ۲۱۲ مشارکا من VO‏ دولة من المهتمین بمختلف العلوم 
التراثية الإسلامية من علماء وباحثين ومنظمات وجامعات وجمعیات علمية 
عريية وافليمية وعالمیه. 
وتوزعت البحوث وعددها ۱۷۰ Les‏ على إحدى عشرة جلسة علمية رئيسة وثلاث 
جلسات فرعية متوازية, بمجموع ثلاث وثلاثين» وبمعدل خمس آوراق بحثية فى کل 
جلسة» ضمن محاور المؤتمر العلمية والطبية والهندسية والتاريخية و الشرعية واللغوية. 
ناقش المشارکون فى المؤتمر على مدار أربعة آیام العدید من المحاور وأوراق 
العمل والتی من بینها محور حول المنظومة العلمية فى الحضارة الاسلامية من حيث 
العلم والعقل فى الاسلام ومناهج البحث العلمی عند المسلمین وأثرها فى تقدم العلوم 
وعلم الاتسان والکون فى التصور الاسلامی. 
كما یناقش المؤتمر محورا حول سهامات العلماء المسلمین فى ميدان العلوم 
والهندسة من حيث علوم الفلك والکون والجو والاجهزة والمراصد ASLAN‏ والتطبیقات 
الفلكية فى الشريعة الاسلامية والعلوم الانسانية والعلوم الطبية. فضلاً عن محور حول 
العلوم الأساسية والتطبيقية کالریاضیات والفیزیاء والکیمیاء وعلوم الارض والفتون 
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الإسلامية والتطبیقات الصناعية والعلوم الهندسية والميكانيكية وعلوم الزراعة والترية 
والمياه والعلوم الجفرافية والیحار. بالاضافة إلى محور یبحث فى إسهامات المسلمین 
فى التعایش بين الحضارات. وآخر یبحث فى التفاعل العلمی بين الحضارات من متظور 
إسلامى» ومحور یبحث فى أسس التفاعل العلمی فى الاسلام من حيث وسائل التقارب 
العلمی وشهادات غير المسلمین فى إنصاف الانجازات العلمية عند المسلمین. 
LS‏ صاحب المؤتمر إقامة عدد من ورش العمل, منها: ما یتصل بتراث علوم الفلك 
والفضاء والجو Las‏ فى ذلك التطبیقات الفلكية فى الشريعة الاسلامية. وعلی هامش 
المؤتمر آیضا نظمت عدة معارض منها معرض للمخطوطات العلمية AGL Ul‏ ومعرض 
آلف اختراع واختراع لمؤسسة العلوم والتکنولوجیا والحضارة فى بریطانیا بالتماون مع 
مؤسسة التراث الاسلامی الاستشارية فى الإمارات؛ ومعرض لمؤسسة جمعة الماجد فى 
ترمیم المخطوطات وصناعة الورق. 
© فى یوم السبت YA‏ مارس آقامت دار العین" ندوة عن الکاتب الراحل خیری 
عبدالجواد بمناسبة صدور کتابه ‏ رحلة المشتاق فى حدائق الأوراق" والذى 
یتضمن العدید من المقالات التی تنتاول بالتمریف عددا من آهم الکتب فى 
التراث العریی. | 
© خلال هذا الشهر آصدر مركز تحقیق الترات بدار الکتب والوثاثق القومية 
بالقاهرة طبعة جديدة من الجزمین الأول والشانی من کتاب " مدارج السالکین" 
لابن فيم الجوزية. 
شهر ابریل ۲۰۰۸م: 
© فى یوم الأحد ۱ آبریل عقد مركز تحقیق التراث ندوة عن العالمین المصریین * 
محمود الفلکی و آحمد زکی" تحدث فیها: د. رفعت هلال ود. صبری العدل. 
أدار الندوة: د. آحمد فوّاد باشا. 
© خلال ۲۱ آبریل - 0 gala‏ عقد مجمع اللفة العربية بالقاهرة موتمره العام فى 
دورته الرابعة والسبعين: وکان موضوع المؤتمر هذا العام هو اللغة العريية 
وتحدیات العصر. وقد اشتملت آعمال هذا المؤتمر على ۳۱ جلسة. ومن بحوث 
الموتمر: 
- قضایا اللفة العربية وعلم اللسانیات الحدیث. د. عبد الکریم خليفة. 
- نحو معجم عصری للغة الشعر العریی. د. محمود الرییمی. 
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- القياس على الأكثر عند نحاة العربية وما يترتب عليه. د. عبد الرحمن الحاج 
صالح. | 
- محاولات وضع معجم [لیکترونی للغة العربيةء د. محمد حسن عبد العزیز. 
- بين اللفة العربية وأهلیها. د. كمال بشر. 
- الثقافة واللفة العربية فى عصر العولمة؛ أ/ احمد شفيق الخطیب. 
- اللفة السربية وتحدیات العولمة . رفية لاستشراف المستقیل: د. عبد العزیز 
التویجری. 
- تحدی العولمة للفة العريية وإبداعاتهاء د. صلاح فضل. 
- انقراض العريية الفصيحة وهم al‏ حقیقة؟» د . صادق عبد الله gab‏ سلیمان. 
- التعریب والتتمية البشرية, د. على القاسمی. 
- الهوية والاتتماءء د. على آحمد بابکر. 
- اللفة العريية هوية وانتماء» د. حسنین محمد ربیع. 
- اللفة العرپية وتحدیات العصر فى التعریب. د. محمود آحمد السيد. 
- العريية والتکامل المعرفی, د . عبده الراجحی. 
— اتجاهات السياسة اللفوية. د. محمود فهمی حجازی. 
- التعریب بين عوامل الفشل والنجاح. د. عباس الجراری. f‏ 
- تعجیم التعلیم. الخطر الماثل على اللفة والثقافة: د. آحمد الضبيب. 
- الاستشراق والتألیف المعجمی, د . عبد الهادی التازی. 
- الثقافة المعاصرءة والنموء د . عوض بن حمد القوزی. 
ویالاضافة إلى البحوث والمحاضرات التی ألقيت فى المؤتمر خُصصت بعض 
الجلسات للنظر فى مصطلحات العلوم الم ختلفة كالتاريخ: والفاظ الحضارة. وعلم 
الاجتماع والأنشرویولوجیا. والفلسفة الاسلامية. والریاضیات. والحاسبات. والاقتصادء 
والهندسة. والطب والفیزیاء. والكيمياء والصیدلةوالققه» والأصول...إلخ. 
© 422 فى یومی الثلاثاء والأريعاء ۲۹و۳۰ آبریل المؤتمر الدولی الثالث عشر 
للفلسفة الاسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة تحت عنوان " السنن الالهية 
واثرها فى نهضة الامم. آلقی فيه خمسون Émy‏ قدمها باحثون من مصر 
والسعودية ولیبیا والامارات وقطر والکویت. ومن بحوث هذا المؤتمر: 
- مفهوم السنة الكونية فى ضوء القرآن الکریم. د. ذو الکفل محمد یوسف. 
- الظاهرة الجمالية فى فکر ابن قیم الجوزية. د . سلوی محمد نصرة. 
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- دور الإمام الفزالی فى النهوض بالامة. د . فتحی محمد الزغبى. 

- موقف المعتزلة والأشاعرة من قضية التحسین والتقبیح. د. ala]‏ حنفی سید . 

- التفسیر الدینی للتاريخ: د. مصطفی محمد حلمی. 

- مكانة العقل والفکر فى الاسلام ودوره الاستنباطی, د. حسن محمد المرزوقی. 

- موقف الستة الالهية من العلوم الكونية منهجياء د. زکریا منشاوی الجالی. 

- مفهوم الحتمية بين ابن خلدون ومالك بن ذبى» د. سلیمان الخطیب. 

- مفهوم الانسان الکامل عند الفارابی, د . زکاء مردغانی. 

- تطور الحضارات عند ابن خلدون» د. عبد القادر هزاز. 
شهر gale‏ ۲۰۰۸م: 

© خلال الأيام 1 ۸ مایو عقد بمكتبة الاسكتدرية المؤتمر الدولی الخامس لمرکز 
المخطوطات عن " المخطوطات المطوية". وقد شارك بالبحوث اثنتان وثلاثون شخصية 
علمية من الإمارات وسورية وعمان ومصر والمغرب والماتیا وأميركا وفرنسا وكندا 
وهولتدا. 

. ومن بحوث المؤتمر ما تطرق إلى المخطوطات المطوية فى الحديث النبوی ومنها: 
بحث د. أحمد معيد عبد الكريم عن " المطوى من متون الحديث e‏ ویحث د. محمود 
مصرى تحت عنوان 'مخطوطات المسانيد والشروح فى الحديث". 

ومما تم تقديمه من بحوث فى هذا المؤتمر ما يختص بالتراث التاريخى المطوى 
فى بطون المخطوطات ومنها: بحث د. محمد يسرى سلامة عن " المصادر المطوية فى 
رواية السيرة النبوية e‏ وبحث القمص بيجول السريانى عن الأصل المفقود لتاريخ يوحنا 
النقیوسی ۰ وبحث د. أيمن فاد سيد عن " تاريخ يحيى بن أبى طى المفقود". 

أما البحوث المتعلقة بالمخطوطات المطوية فى الفكر الإسلامى والمذاهب 
الإسلامية فمنها بحث د. رضوان السيد عن" كتاب السير لمحمد النفس الزكية". وبحث 
د. عبد الرحمن السالمی عن" المخطوطات الاباضية المطوية"؛ وبحث د محمد عيدو 
عن المطوی من تراث الغزالى ‏ الأجوبة على ابن العربى الفقیه". 

ومما يختص بالتراث العلمى بحث د .رشدى راشد تحت عنوان " بين المفقود. 
والمتواری. أنماط من نصوص مخطوطات الرياضيات والعلوم » وبحث د. هيلين بيلوستا 
" المخطوطات المطوية فى أعمال ابن سنان الرياضية" e‏ وبحث د. ريجيس موريلون عن 
" مخطوطات الفلك المطوية" . كما قدم د. عبد الحميد صبره Ém‏ عن" الرحلة الأوربية 


حسام أحمد عبدالظاهر 110 


لم خطوطات کتاب المناظر لابن الهيثم. وعن " المخطوطات المطوية فى علم 
الیصریات عند العرب" دار بحث د. [لاهية کیراندیش, آما مخطوطات الکیمیاء الم طوية 
فتحدت عنها د. محمد کامل جاد. بينما تحدث د. حسان الطیان عن "المخطوطات 
المطوية فى علم استخراج المعمی". | 
وتعرض د. حسن حنفى لجدل الابقاء والاقصاء Less‏ يخص المخطوطات المطوية. 
وتتاول د. ستيفان لیدر دور الوراقین فى عملية الطی . كما شارك د. عبد اللطیف 
الجیلانی ببحث عن ظاهرة إغراق التصوص ومحوها بالماء . 
© وفی يوم الأحد ۱۱ م ایو تمت مناقشة الطالب / أحمد عبد الباسط حامد 
(الباحث بمرکز تحقیق التراث) فى رسالته المقدمة لحصول على درجة 
الماجستیر فى النحو والصرف وعنوانها:" فيض نشر الانشراح من روض طى 
الاقتراح لابن الطیب الفاسى ‏ دراسة فى أصول النحو"؛ وتکونت لجنة المناقشة 
من الأساتذة الدکاترة: محمد خضيرء وسید حنفی حسنین» وعبد الحمید 
السیوری» وجودة مبروك. ویعد متاقشة الطالب مناقشة علنية تقرر منحه درجة 


الماجستير jala‏ هار 
© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
ka‏ اا فة ف ا التأليفية" للأرموى بتحقیق: أ/ 


© كما أصدر المركز خلال تقس الشهر طيعة جديدة من کتاب j‏ آنساب الخیل" 
للكلبى بتحقيق : أحمد زكى باشا. 

© وخلال هذا الشهر أيضا صدر عن المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
فهرس للمخطوطات العربية بباکستان» قام بإعداده الباحث الباكستانى أحمد 
الكريم بخط الخطاط الشهير ياقوت المستعصمى. 

شهريوتيو ۲۰۰۸م: 

© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة الجزء الثانی من کتاب ss‏ المحققين”" ald‏ بإعداده وتحريره د. 
a‏ الثالث والرابع لمركز تحقيق قيق التراث à‏ وهو يضم ستة وثلائین بعفا 
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ألقيت فى خمس عشرة ندوة عن خمسة عشر محققًا » بيانهم کالاتی: سيعة من 
المصریین ۰ وهم : مصطفی السقا alog:‏ الحاجری i‏ وعزیز سوریال عطية, 
وحسین نصار ۰ وفؤاد سید » ومحمود الطناحی؛ وشوقی ضیف. وأريعة من 
العرب» وهم : حمد الجاسر » وصلاح الدین المنجد. وإحسان عباس s‏ ومحمد 
بن تاویت الطنجی. وأربعة من المستشرقين: وهم : فرانسی سکو 
کودیرا Francisco Codera‏ وج وستاف فلوجل «Gustav Flugel‏ ولویس 
ماسینیون Louis Massignon‏ وفریتس کرنکو . Fritz Krenkow‏ 
فى الطریق إليك 


من إصدارات مركز تحقيق التراث 
à‏ | ربيع الأبرار وقصوص الأخبار or‏ الرايع: 
المولف: الژمخشری . 
تحقیق: د / عبد المجید دیاب. 
© شرح کتاب سیبویه . الجزء الثامن: 
المولف: السیرافی. 
تحقیق: أ/ مصطفی عبد السمیع سلامة à‏ / آشرف محمد فرید . 
© عنوان الزمان - الجزء الخامس: 
المؤلف: برهان الدین البقاعی . 
تحقیق: [حدی لجان التاریخ بالمرکز (باشراف أ/ نجوی مصطفی کامل). 
© بدائع الزهور فى وقائع الدهور . ۵ أجزاء فى 1 مجلدات. 
المؤلف: ابن إياس. 
المحقق: د. محمد مصطفى. 

خطة العمل بمرکز تحقیق التراث 

خلال الفترة القادمة 

جار العمل فى تحقيق الكتب الآتية: 
© جواهر القرآن ودرره. لأبى حامد الغزالی. 
© درة الأسلاك فى دولة الأتراك. لاپن حبيب. 
© شرح کتاب سیبویهء للسیرافی ج ۱۹۱۷ء 7٠١‏ . 
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© عقد الجمان, للعينى (العصر الأتابكى) 

© عقد الجمانء للعينى (العصر الأيويى) ج E‏ . 

© عقد الجمان؛ للعينى (العصر المملوكى) ج 0 . 

© میاهج الفكر ومناهج العبرء للوطواط. 

© لقط المنافع: لابن الجوزى. 

© بلوغ المراد فيما ورد فى الجراد. للملاح. 

© مدارج السالكين؛ لابن قيم الجوزية: ج ۱ . 

© مزيل الاشتياه فى أسماء الصحابة والتابعين: لعبد الكريم بن ولى الدين. 

© المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافی» لابن تغرى بردی. ج ۱۳ (الكشافات). 


pai‏ اجب 


'قريذ ظالمة: خطاب سفسطانه؟ ٠‏ 
| د. شدخ 15806 قناماء alli‏ 
(ملخص) 
تشر الدکتور محمد کامل حسین کتابه "قرية ظالمة" فى عام ۱۹۵۶ JLB‏ عن هذا العمل 
جائزة الدولة فى الآداب فى عام ۱۹۵۷ . غير أن هذا العمل الفنی الذی تم تصنیفه 
تلقائيًا كرواية إنما هو فى الواقع يكاد يستعصى على التصنيف الأدبى؛ فهو يجمع بين 
خصائص الرواية من حيث السرد والحوار. وکذلك خصائص المسرح الکلاسیکی لغلبة 
الحوار فيهء ولما فرض على نفسه من قيود نستشفها من خلال قراءتنا لهذا العمل؛ فهو 
قد حصر الأحداث التى يتحدث عنها بين عشية وضحاها. أو بالأحرى بين ضحى 
وعشية؛ كما ان القارئ لا يكاد یقم على الأحداث مباشرةء فهى فى مجملها لا تدور أمام 
عينيه؛ Leif‏ هو يتابعها من خلال حدیث. أو تعقيب» أو حوار الشخوص المختلفة. ونرق 
كذلك أن هذا العمل يمت بصلة للحوارات السقراطية المعروفة لأفلاطون: ليس بسبب 
الحيز الذى يشغله الحوار فحسب. ولكن لما يميز هذا الحوار الذى يطغى عليه الطابع 
الجدلى بالمعنى السقراطى. 
ومن ناحية أخرى فإن هذه الرواية لا تعكس أو لا تحاكى الواقع؛ وفق الوظيفة التى 
حددها أرسطو للعمل الفنی؛ وإنما نجد أن الأحداث تروى من خلال وجهات نظر 
عديدة؛ كما يتميز هذا العمل بأنه يظهر عند القراءة الأولى وكأنه عمل غير متجانس, 
يفتقد الوحدة العضوية؛ حيث يبدو كل فصل وكأنه بداية جديدة؛ أو كأنه مستقل بذاته؛ 
ومع ذلك فإنه يتضح عند القراءة المتأنية أن لكل فصل قاسمّا مشتركًا مع فصل آخر؛ 
وأن هناك نسقا من العلاقات المتشابكة التى تربط الفصول المختلفة بعضها ببعض. 
ولقد رأينا أن هذه الخصائص الظاهرة. الواضحة تفرض علينا مناقشة الجنس 
الأدبى الذى ينضوى تحت لواثه هذا العمل. هذا من جانب. ومن جانب آخر رأينا أن 
نتناول بالبحث والتحليل علاقة هذا العمل المتفرد بالحقبة الزمنية التى كتب ونشر 
فيهاء إذ إن من البدهى أن كل عمل أدبى يظهر فى سياق تاريخى محدد؛ كما أننا نعتقد 
أن دراسة الإطار الاجتماعى والتاريخى من شأنه أن يلقى ضوءًا جدید! على العمل 
الفنى. غير أن هذا المؤلفء قرية ظالمة" Lelie‏ يستعصى على التصنيف الأدبىء فهو 
كذلك يبدو وكأنه يتجافى على الواقع الذى خرج من رحمه؛ فالقراءة السطحية للنص لا 


)+( أستاذ بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 
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تنبئ بشیء سوی الانفصام التام بينه وبين الأحداث الجسام التی وفعت قبل عام ۰۱۹۵۶ 
والذی تغير بمقتضاها وجه مصرء من أول حرب فلسطین عام ۱۹۶۸ وما سبقها من 
جدل بين الساسة فى ذلك الوقت حول دخول مصر هذه الحرب, of‏ امتتاعها عن ذلك. 
ثم حل جماعة الاخوان المسلمین, تلك الجماعة التی نشأت فى عام ۱۹۲۸ دعوة دينية 
خالصة, لتتحول بسرعة فتطرح بقوة قضية تزاوج الدین والسياسة على خلفية من مناخ 
لیبرالی» إلى قيام ثورة أو انقلاب عام ۱۹۵۲ . 

لا يعكس النص الذى تحن بصدده هذه الأحداث الجسام. بل لا يشير إليها؛ فمحور 
الرواية هو قضية صلب المسیح. وما صاحبها من جدل وصخب يتصورهما كاتيناء 
وينقلهما إلينا؛ فتحن نتساءل عما دعا مفكرًا مسلمًا من القرن العشرين إلى تناول هذه 
«A gun ail‏ وهذه الأحداث التى تعود إلى زمن غابر؛ ونحن نزعم أن القضايا العديدة 
المرتيطة بالقضية المحورية وثيقة الصلة بالأحداث التى عايشها الكاتب؛ فنجده فى 
بداية الرواية يقارب بين صلب عيسى: حسبما يقال فى اللاهوت المسيحى: وصلب 
الضمير الإنسانى ليطرح قضية الضمير الإنسانى فى علاقته بالدين. 

ویتناول كذلك علاقة الدين بالتظام الاجتماعی» ويتساءل عن ضمير الجماعة: تلك 
الفكرة التى تتاولها عديد من علماء الاجتماع قبله وعلى رأسهم دورکایم. وجوستاف 
لوبونء كما يتطرق إلى مفهوم الحرب. ومدی مشروعيتهاء من زاوية فلسفية إنسانية. 
هذا التساؤل شغل مفكرى عصر النهضة الكبار آمثال المفكر الهولندی الأصل, العالمى 
التوجه ایراسم. وكذلك رابلیه. كاتب القرن السادس عشر الكبير. 

وكأن کاتبنا قد جرد الأحداث التی عایشها من تفاصیلها. من مضمونها الحسی 
المادی لیحولها إلى قضایا فكرية یناقشها فى هذا العمل الروائی الفلسفی غير 
المسپوق. ولعل هذا التجرید الذی يرجع أیضا إلى العزوف عن الوصف هو الذی وجه 
نظرنا إلى العلاقة التی بينه ويين المسرح الکلاسیکی. 

وعلی الرغم من ذلك فقد رأينا أن نعالج هذا النص تحت مسمی "الرواية"؛ إذ انه 
یحتوی - كما سبق أن آشرنا- على عنصرین جوهربین من عناصر الرواية معاء وهما: 
السرد والحوار. إلى جانب الم رونة التی تمیز النص الروائی من حيث التسلسل, أو 
الخط الزمتی؛ آی الرجوع إلى الخلف. أو القفز على الأحداث؛ من حيث إن النص 
الروائی یتمتع بهنه المرونةء أو هذا التحرر إزاء الزمن أكثر من غيره من الأجناس 
الأدبية الأخرى. 
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La‏ من الناحية المنهجية فلقد انطلقنا فى معالجتنا لهذا النص من فرضية أنه 
یحتوی على خطاب سفسطائی؛ ونحن لا نعنی بالسفسطة المعنی العام والدارج لهذه 
الفلسقة التی اقترنت فى آذهان العامةء بل وفى آذهان المثقفین ایضا بمعنی الخطاب 
الجدلی العقیم والمزیف. وهو المعنی الذی أسهم فى ترسیخه النقد القاسی الذی وجهه 
أفلاطون. ثم آرسطو من بعده LEMS‏ السفسطائیین؛ تلك البلاغة التی کانوا أول من 
اضطلع بتدريسهاء وتعلیمها . ولکننا نعنی بهذا اللفظ هنا تلك الفلسفة التی نشأت le‏ 
يد السف سطائیین فى القرن الخامس قبل المیلاد. وفی مقدمتهم بروتأجوراس, 
وجورجیاس. وهما أول تجسید Saal)‏ أى من يجعل الفکر مهنته. لیس بمعنی من یسعی 
وراء العلم والمعرفة. فحسب. وانما أيضا من یحرص على نقل هذا العلم. كما کانا 
طليعة المفکرین الجائلین على حد تعبیر جیلبیر رومییر ديرييه» صاحب کتاب 

آما بروتاجوراس فکان صاحب مفهوم "الخطاب المزدوج"؛ كما تمکن من ناصية 
تقنیته؛ ویمکن ترجمة هذا المفهوم بأنه یعنی أن کل قضية تحتمل وجهتی نظر 
متتاقضتین, أو أن كل حکم یمکن أن یقابله حکم آخر له وجاهته وثقله؛ حیث إنه قد نجح 
فى إقناع جمهور الأجورا الائينية بأنه ینبفی إذانة هیلین الجميلة زوجة الملك مینیلاس. 
التی قد اختطفها باريس أمير طروادة. وهو الحدث الذى فجر حرب طروادة الشهیرة؛ 
ثم نجح كذلك فى اقناعهم بأنها بريئة تماما. 

وسوف ننطلق من هذا المفهوم السفسطائى لنتساءل عما إذا كان الغرض من إثارة 
مجموعة من القضايا المتناقضة فى هذا العمل قرية ظالمة ‏ هو تأكيد هذا المبداً 
الذى يعد بحق إحدى ركائز الفكر السفسطائی, ألا وهو استحالة معرفة الحقيقةء al‏ أن 
الغرض من ذلك هو البرهنة على أنه ليست هناك حقيقة مطلقة؛ إذ أن للحقيقة وجوها 
عدة؟ 

لكل شخصية من شخوص هذه الرواية رأى تفصح dic‏ وتتمسك به فى مواجهة 
رأى الغير؛ ونجد أن الراوى فى أغلب الأحيان لا يتدخل ليرجح كفة رأى على رأى آخر؛ 
مما يحول كل شخص إلى "موضع: أو "حاو" لقيمة. والواقع أن الراوى لا يفصح عن رأيه 
بشكل مباشر سوى فى موضعين مهمين من الرواية. وهما الفصل الأول الذى هو آشبه 
بمدخل, لأنه خارج الجزء الأول ثم فى الخاتمة. 

وهو فى الفصل الأول يدعو إلى أن تكون نظرة القارئ للأحداث نظرة أعم وأشمل, 
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بحیث تسمح بتأویل الحدث الفرید. وهو عداء بنی اسرائیل لرسالة المسيح: ثم عزمهم 
صلب المسیح, على أنه قصة البشرية جمعاء فى صراعها مع الضمیر. فنجد أن للفصل 
الأول وظیفتین: طرح القضية الرئيسة للرواية. وهی بمثابة المحرك الدرامی للأحداث؛ 
یقول الراوی: فى ذلك الیوم أجمع بنو إسرائيل آمرهم على أن یطلیوا إلى الرومان صلب 
المسيح. ليقضوا على دعوته... 

ومن زاوية آخری. زاوية القراءة والتأويلء نجد دعوة لقراءة الرواية على مستویین: . 
المستوى الحرفى الذى يكتفى القارئ فيه بالأحداث وتسلسلهاء والمستوى المجازى 
والرمزی من خلال مجموعة متشابكة من الصور البلاغيةء تشبيه صلب المسيح بصلب 
الضمير الإنسانىء والاستعارة المكنية الضمير/النور. وهی الصورة التى تسمح من 
الناحية المنطقية بمقابلة الضمير/النور مع الظلام؛ ومن ثم استساغة الجناس الناقص 
الظلم والظلام. ومن الجدير بالذکر أن هذا الاهتمام بالمستوى اللفوىء أو بالأحرى . 
بالأداء اللفظی Leif‏ هو مما يميز الفكر السفسطائى. 

والخلاصة أننا نرى أن سمات الخطاب السفسطائى الذى أعيد اكتشافه فى 
الحقب الأخيرة إنما تنطبق على هذا العمل الذى يصعب تصنيفه. وهو يعبر عن موقف 
الكاتب فى مواجهة تتامی المد الأصولى الذى عبر عن نفسه بمجموعة من أعمال 
العتف فی ele)‏ خرب فلسطین, 

وکذلك فى مواجهة الحروب التی عایشها الکاتب؛ فهو يرى أنه يجب فصل الدین 
عن الدولة. فنراه يسير على درب المفکرین المستتیرین الذین سبقوه آمشال: محمد 
عیده. وعلی عبد الرازق» وغيرهماء الذین نفوا أن یکون فى الاسلام كهنوتية تحتل مكانة 
معصومة فى تنظيم شئون الدين والدنیا كما كان الأمر فى آورویا فى العصور الوسطی. 

كما نرى موقف المؤلف إزاء الحروب يعبر عن فلسفة إنسانية أشبه بفلسفة مفکری 
عصر النهضة العظام. 

وعلى الرغم من أن هذا العمل المتفرد لا يعبر عن وجهة نظر مجموعة أو فئة 
بعينها فى المجتمع المصرى الذى عاصر الكاتب فإنه جاء بلا شك نتاجا للمناخ 
الليبرالى الذى تشبع به هذا المجتمع آنذاك. 
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Cet entrelacement constitue ainsi performativement (réalise dans le 
temps même où il prêche), institue en quelque sorte un modèle” de 
dialogue, d'ouverture, de dépassement des particularismes étroits, 
loin de 12 condescendance de 12 tolérance, puisque la tolérance, selon 
le Trésor de la langue française, 
C'est le fait de tolérer quelque chose, d'admettre avec une certaine passivité, avec 
condescendance parfois, ce que l'on aurait le pouvoir d'interdire, le droit 
d'empécher.! 
La philosophe Hanna Arendt, citée par Barbara Cassin ane dans 
La Crise de la culture que c'est grace aux sophistes 
que le Grec apprend “a échanger son propre point de vue, sa propre “opinion” 
[...] avec ceux de ses concitoyens [...], à envisager le même monde à pasur de 
la perspective d'un autre Grec 7.2 
Si Une cité inique n'exprime pas la vision du monde d'un groupe 
social, elle ne pouvait s'enlever que sur fond de libéralisme, le 
libéralisme égyptien fait d'ouverture, de pluralité. Oeuvre des 
intellectuels aussi bien que de l'intelligentsia qui se poussa jusqu'aux 
premiers rangs grâce à l'essor de l'enseignement dans une époque qui 
fut un véritable "matin" égyptien. Bien qu'elle semble faire l'impasse 
sur la situation historique où elle est née, Une cité inique est toute 


saturée de ce matin égyptien. 


- 1 Trésor, dictionnaire en ligne, op. cit. 
- Cité p. 259. 
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sees ee Sas ]; c'est dans votre intérêt que j'ai œuvré, 
puisque j'ai œuvré pour le plus grand profit de l'humanité ........... l 


En utilisant les outils, le langage de la sophistique, le texte n'aboutit 
pas au scepticisme, ni au relativisme non plus. Ce n'est nullement le 
"Que sais-je?” de Montaigne. Le point de vue du narrateur n'est paš le 
point de vue zéro du suspens de la vérité. Le narrateur assume sans 
détour ses propres opinions. La voix du narrateur est, en effet, 
distincte de celle des autres; mais il reconnaît l'autonomie des autres 
voix représentées par des "points-valeurs". D'autre part le récit, qui a 
l pour toile de fond la parole, l'enseignement du Christ est raconté dans 
une langue émaillée d'expressions coraniques: 
۱ ل تتکصرا على اعتابکم‎ “ne reculez pas’, dit le chef de l'armée romaine à 
۱ ses soldats dans un discours stéréotypé. | 
| قسمة ضیزی‎ “partage non équitable”3, dit l'un des soldats, commentant 
le discours de son chef; le partage en question est celui de la gloire à 
ceux qui ne la méritent pas, les dirigeants et les chefs, la mort pour 
les combattants. | 
آرهی من خیوط العنکبوت‎ “plus fragile qu'un fil d'araignée”4, dit le Mage 
parlant de l'un des postulats de la géométrie. 
| ما فى الناس من ضعف فخفف عنهم‎ ale أن الله‎ “Dieu sait ce qu'il y de faiblesse dans 
les hommes; c'est pourquoi il a allégé leur charge”5: le Mage 
réinterprète le Sermon sur la Montagne, dans un langage s'inspirant 
d'un énoncé du Coran. 
| سیذکرونها تنهل الرماح من دمائهم > عنترة بن شداد: ذکرتك والرماح نواهل منی‎ "115 s'en 
souviendront [du discours du chef de l'armée] alors que les lances 
s'abreuvent de leur sang”6: ici le chef romain, emporté par son 
enthousiasme s'imagine l'effet de son discours sur les soldats; le texte 
renvoie cette fois-ci ironiquement 4 la poésie anté-islamique, au vers 


` archi célèbre du poéte ‘Antara Ibn Chaddad, parlant de sa bien-aimée. 


! . Jbid,, pp. 201 — 202. 
3 Ibid., p. 175. 
3. Ibid, p. 179. 
4 - Ibid, p. 215. 
٩۰ Ibid, p. 236. 
6 - Ibid., p. 176. 
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prescriptions de la nature; car les prescriptions des lois sont 
surimposées, mais celles de la nature sont nécessaires... ۶ 


Comme Socrate, ils sont convaincus de la nécessité du respect 
des lois. Mais si Socrate pousse ce respect jusqu'à accepter den 
mourir, les sophistes, savent préserver leur quant à soi en 
assumant délibérément la contradiction entre le public et le 
privé. 

٠ Sophistiques également sont ces distinguos ‘subtils entre la 
crainte de commettre une injustice et le souci de la justice, la 


crainte de l'enfer et le désir d'aller au paradis. 


Cet aspect sophistique du texte que nous avons essayé de mettre en 
évidence est au service d'un nouvel humanisme qui se profile sur fond 
de libéralisme; nous avons déjà brièvement esquissé “un 
rapprochement entre la conception de la guerre juste chez M. Kamel 
Hussein, chez Erasme et Rabelais. L'humanisme de notre auteur est 
plutôt un amour de l'humanité qu'un amour de l'homme, sans. 
pourtant exclure cette deuxième dimension; en effet, le Messie, selon 
Kiaffa a voulu placer l'humanité au-dessus du nationalisme 2: le 
Centurion proclame dans le discours adressé à ses "frères" par lequel 
il réfute la traitrise à lui imputée que si traître il est, c'est vis-à-vis de 
l'injustice et de l'agression, vis-à-vis de l'exploitation des plus faibles 
par les plus forts: 
Je n'ai causé de tort à aucun d'entre vous, dit-il. Mais je vous ai empêchés de 
massacrer un nombre plus grand des habitants innocents de la ville que 
vous avez pris pour adversaires; de même je les ai empéchés de tuer un 
nombre plus grand d'entre vous; et j'ai empêché vos chefs de jouir de leur 
force et du pouvoir qu'ils exercent sur vous, plus qu'ils ne le font déjà, si cela 
est toutefois possible. Et je ne vois en tout cela nulle trahison. 


Je n'assume d'autre péché que celui de m'être abstenu de les aider à 


commettre une injustice vis-à-vis des innocents et vis-à-vis de vous, 


' - Antiphon, fr. B, document inséré dans L'Effet sophistique, op. cit, p. 275. 
2۰ Op.cit., p. 67. 
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le seul moyen dont dispose l'homme pour exprimer à lui-méme et aux 
autres la signification de ce qui échappe aux sens. ! $ 


Mais, s'adressant aux Apôtres, -il leur recommande de ne pas 
abuser du symbole en dialoguant avec un peuple comme les 
Grecs dont la langue se caractérise par la précision. 2 
Retournement sophistique ou loi de la juste mesure? Ce que 
Barbara Cassin appelle "retournement" sophistique repose sur 
le postulat que pour chaque argument il existe un argument 
adverse, ce qui permet justement de reconnaître les limites de 
tout argument, d'éviter les excès. 

e La sophistique est mise en scène à travers Kiaffa qui, en dépit 
de sa profonde admiration pour l'enseignement du Christ 
demeure réticent quant à ses attaques réitérées contre les 
Pharisiens: 

Non pas que Kiaffa les aimat ou se souciat d'eux; mais il disait que le fait 
d'afficher la piété et la dévotion permettait de les diffuser parmi les hommes; 
si le dévot était hypocrite il serait privé de la récompense de sa dévotion. 
Mais cette dévotion simulée permettait du moins à la pratique de la religion 
de subsister, inoubliée parmi les hommes. Elle pouvait même pousser un 
grand nombre à la dévotion sincère. 3 
Rien dans le texte ne permet d'analyser l'attitude du narrateur 
vis-à-vis des paroles de Kiaffa que nous avons extraites du 
monologue du personnage; le narrateur les assume-t-il, „les 
réprouve-t-il? Se contente-t-il de les exhiber sans se prononcer 
a leur égard. | 
Nous pouvons, en revanche, rapprocher l'opinion dé Kiaffa du 
point de vue des sophistes sur la justice: 
La justice c'est [...] de ne pas transgresser les prescriptions de fa cité 
dans laquelle on se trouve étre citoyen. Cela dit, un homme utiliserait 


la justice à son plus grand avantage, si, en présence de témoins, il 


faisait grand cas des lois, mais, seul et sans témoins, grand cas des 


١ ١ Op. cit., p. 232. 
2 _ "Retour au Sermon sur la Montagne", op. cit.,p. 246. 
3. Op.cit., p. 65. 
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patrie: Robert, le héros de la résistance française, est un amant 
volage. Il se laisse appater par l'attrait du gain et accepte de 
collaborer avec les Allemands. Lorsqu'il se fait arrêter par les 
Allemands dans une mise en scène destinée à donner le 
change, l'une de ses amantes qui vient par hasard d'apprendre 
l'inconstance de Robert, se poste sur son passage pour lui crier: 
" traîtrel". Robert se trouble, s'imaginant qu'elle vise sa traitrise 
vis-à-vis de sa. patrie. L'homonymie illustre la thèse que 
soutient le narrateur de la nouvelle: les vertus civiques et les 
vertus individuelles sont inséparables. L'identité ou” la 
ressemblance des termes dans les deux cas est “fondatrice”. 
Or les sophistes 
Font confiance au son ou à la lettre comme si la chair du mot ou de 
l'énoncé suffisait à garantir son identité. ! ۱ 
S'en tenir aux ambiguités, c'est-à-dire tenir qu'elles n'existent pas en 
donnant le pas à l'identité du signifiant, c'est agir en sophiste, alors que le 
travail d'Aristote, dans toute son œuvre |... ] consiste à 
les dissiper, en distribuant un signifiant à un signifié. 2 
Or, c'est précisément au nom de la régulation du langage 
qu'Aristote s'en prend aux sophistes, au nom aussi du principe 
de non-contradiction: . 
Parler, c'est dire quelque chose qui ait un sens, un seul et le même, 
pour soi- même et pour autrui 3; ١ 
Ceux qui ne satisfont pas 2 cette exigence ne sont pas des 
êtres parlants, et les sophistes ne sont donc pas des hommes 4; 
pour cette raison, “Aristote exclut de l'humanité ces plantes 
qui parlent” ۰ 
Face au Philosophe grec qui ne croit qu'en la raison, le Mage 
plaide pour le symbole, qui est, comme nous le savons, une 


figure polyvalente; c'est, dit-il, 


١ - L'Effet sophistique, op.cit., p. 371. 
2. Ibid., p. 347. 
>. B, Cassin, op.cit. p. 335. 


+. Ibid. 


3 Ibid., p. 112. 
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retiendrons cinq aspects qui justifient le fait d'accoler l'adjectif 
"sophistique" au texte qui nous intéresse présentement: 

e Ce récit est un discours sophistique conformément à la 
définition que donne B. Cassin de la seconde sophistique; avec 
la seconde sophistique, dit-elle, on passe 

A limitation d'ordre deux, telle que tout discours est discours de 
discours. 1 
Ce récit est, en effet, ainsi que nous l'avons souligné plus haut, 
une représentation de discours, plutôt qu'un récit d'actions ou 
d'événements. 
e C'est un discours double, voire multiple, un discours qui ne 


débouche pas sur le scepticisme, ni sur le relativisme non plus, 


mais sur “l'unité constituée par des singularités différenciées”2. 
En effet, Protagoras, l'une des figures de proue du sophisme, 
est 
Le premier [qui] dit que sur toute chose il y a deux discours qui se 
contredisent l'un l'autre, 
comme l'affirme à son sujet Diogène Laërce 3. Nous avons déjà 


mis en évidence le traitement réservé au concept de "vérité" 
dans le récit. 

ə Dans ce récit, l'homonymie ainsi qu'une autre figure qui s'en 
rapproche, la paronomase, joue un rôle fédérateur; elle relie 
l'abstrait et le concret, le monde des idées et le monde sensible: 
prenant acte du récit que font les Evangiles de la crucifixion du 
Christ, de l'obscurité où sombra le monde en pleine lumière de 
midi lorsque le Christ rendit l'âme, et aussi de la ressemblance 
phonétique des deux termes en arabe, le narrateur "fait comme 
si" obscurité et injustice étaient une seule et même chose. De 
même il fonde la poétique de la nouvelle intitulée Ceux qui nè se 
purifient point, sur le double sens du mot "traitre" en arabe qui 
signifie aussi bien un homme infidèle qu'un traître pour sa 


۱۰ Op. cit., p. 449. 
2. Ibid., p. 260. 
3 - Les Sophistes, op.cit., p. ۰ 
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précédé la publication de cet ouvrage en Egypte fut témoin de 
transformations radicales. 
Cette ceuvre est une ceuvre sophistique dans les deux sens du terme; 
au sens courant que l'on trouve dans les dictionnaires usuels aussi 
bien que dans le Lalande, cité par B. Cassin dans son ouvrage 
magistral, L'Effet sophistique: 

Se dit d'une philosophie de raisonnement verbal, sans solidité, sans 

sérieux.! 

Qui est de la nature du sophisme: captieux, spécieux, 
dit le dictionnaire Hachette. Le sophisme évoque donc les idées de 
superficialité, de tromperie. Le discours du marchand juif illustre 4 
merveille le discours sophistique dans ce sens. En effet, le prototype 
des Pharisiens’ est le Marchand qui prétend respecter 
scrupuleusement les ordres divins, comme le démontre le 
raisonnement par lequel il veut convaincre le forgeron de lui obéir et 
de lui fournir les clous demandés. C'est la conscience du forgeron qui 
lui interdit de fournir les clous demandés, puisqu'ils sont destinés à 
crucifier le Christ; c'est la religion prise dans son sens le plus étroit, le 
plus littéral qui permet de calmer les scrupules de la conscience: Dieu 
n'interdit pas la fabrication des clous, comme il n'interdit pas le 
commerce; c'est ainsi que le Marchand et le forgeron ne devraient pas 
se préoccuper outre mesure de la finalité de leurs actions. Si les plus 
grands crimes sont répartis sur un certain nombre de gens, il devient 
de ce fait impossible à Dieu de châtier le coupable.? C'est le cas des 
guerres, par exemple. 
Mais l'adjectif “sophistique" s'applique également à 

L'ensemble des doctrines, ou plus exactement [l'attitude intellectuellerdes 

principaux sophistes grecs ۰ 
Les sophistes, “penseurs maudits"* sous le coup des anathémes de 
Platon, puis d'Aristote connaissent actuellement une véritable 
réhabilitation. De cette révision des doctrines sophistiques nous 
١ ١ Op.cit., p. 8. 
2. Ibid, p. 31 — 32. ۱ 
3 - Lalande, cité par Barbara Cassin, op.cit., p. ۰ 
٩ - L'expression est de Gilbert, Romeyer Dherbey, in Les Sophistes, op.cit., p. 3. 
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Ceux qui désirent arrimer l'ordre social avec la religion portent préjudice à la 
religion, car l'ordre est créé par l'homme; il est imparfait et temporaire, 
soumis à la loi du progrès; ceci ne saurait s'appliquer à la religion. De plus 
les interdits sociaux doivent demeurer une œuvre purement humaine, 
protégée par l'homme; il n'est pas juste de se servir de la religion pour 
protéger l'ordre social. | ۱ 
M. Kamel Hussein se souvient-il de l'ouvrage fondamental de Ali Abd 
El Razek qui provoqua un véritable tollé dans le milieu des Ulémas 
d'Al-Azhar lorsqu'il parut en 1925? La thèse fondamentale de cet 
ouvrage est la nécessité de distinguer soigneusement le magistère du 
Prophète, son autorité doctrinale, qui est de l'ordre du spirituel et le 
Kalifa ou gestion de l'état qui est de l'ordre du temporel. Quoi qu'il en 
soit, il est évident que ce type de question continue à préoccuper des 


générations d'écrivains égyptiens. 


L'optique de cette étude n'est pas comparatiste. Nous essayons tout 
simplement de répondre à la question que nous nous sommes posée 
plus haut: dans quelle mesure le récit de la crucifixion du Christ 
répond-il aux préoccupations d'un Egyptien musulman du XXe siècle? 
Nous avons émis une série d'hypothèses plausibles, les unes de l'ordre 
du textuel, de l'intertextualité, dans le sens du dialogue établi entre 
une œuvre et l'autre, les autres de l'ordre de l'extra-textuel, du 


contexte socio-historique. 


Cette œuvre au statut générique indécis s'écarte de la mimésis, par la 
prédominance du thématique, qui a justifié l'appel au modèle” de 
l'allégorie, par le refus délibéré de faire la moindre allusion à la réalité 
contemporaine où elle a pris corps. 

Mais c'est paradoxalement ce refus qui nous a incitée à tâcher de 


comprendre la manière avec l'œuvre convoque le contexte socio- 


historique et culturel sur lequel elle fait l'impasse, puisque aucune 


œuvre ne naît dans le vide, mais dans une situation historique 


déterminée et déterminante, d'autant plus que la période qui a 


۱ - 18:0, p. 111. 
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L'auteur fut-il inspiré par l'ouvrage de James Breasted, The Dawn of 
Conscience, paru en 1933, ou bien par celui du sociologue Gustave Le 
Bon, La Psychologie des foules (1895)? Comme lui, il pense que ‘les 
foules sont, sans doute, toujours inconscientes”!. Mais si Le Bon 
pense que les sociétés modernes devront désormais compter avec la 
puissance des foules, il part de prémisses fondamentalement 
différentes de celles de notre auteur: il attribue la raison de ce 
phénomène à deux facteurs fondamentaux: la destruction des 
croyances religieuses, politiques et sociales qui étaient à la base de la 
société occidentale et la création de nouvelles. conditions d'existence 
due aux nouvelles découvertes scientifiques et technologiques?. 
A-t-il pris connaissance des travaux d'Emile Durkheim, fondateur de 
la sociologie française: il rejoint, en tout cas la thèse de Durkheim 
selon laquelle “des individus, parfaitement inoffensifs pour la plupart, 
peuvent, réunis en foule, se laisser entraîner à des actes d'atrocités”3; 
... il sut alors qu'un homme se trouve devant une foule déchaînée comme 
devant une bête féroce*, dit-il. 
Nous pouvons également supposer que cet étrange texte est la réponse 
de M. Kamel Hussein à la montée du fondamentalisme, aux 
prétentions politiques d'un groupe à base religieuse. S'adressant aux 
Apôtres dans un discours qui est une relecture du Sermon sur la 
Montagne, le Mage prêche la séparation du spirituel et du temporel: 
Les hommes vous demanderont de faire en sorte que la religion empêche 
l'homme injuste de commettre une injustice; ils vous demanderont d'être à 
l'affût des hommes injustes, d'établir un système qui abolisse l'injustice. 
Mais tout ceci n'est pas de l'ordre de la religion; la religion gouverne la 
conscience, alors que la collectivité n'a pas de conscience 


bassins [ . La substitution d'un système à un autre système 


ne relève pas de la religion 5 


Le Centurion, lui, prêche une société laïque: 


t- Préface de La Psychologie des foules, édition Félix Alcan, 9° édition, 1905, document produit en 
version numérique par Roger Deer, p. 9. 

2. Ibid, p. 11. 

3 - Cité par Serge Carfantan, site Philosophie et spiritualité, 2004. 

٩۰ Op.cit., p. 53. 

5 - Ibid., p. 247. 


30 


à" ۱۳۹1‏ ظالمة : خطاب سفسطائى؟ 


dit-il s'adressant au Philosophe grec. Celui-ci reprend cette triade, 
disant: ۱ ١ 
La vie, la raison et la religion sont des lieux (d'action) pour I'homme....! 
L'on serait tenté d'aligner cette seconde triade à la première vu 
l'identité de deux termes sur trois. Et donc d'assimiler la conscience et 
la religion, n'était cet énoncé dans le discours du Mage dans l'avant- 
dernier chapitre: 
Celui-là sera coupable d'idolâtrie qui aura voué à la religion une adoration 
telle qu'elle le pousse a transgresser les limites imposées par la conscience, 
portant préjudice aux autres sous prétexte de prendre la défense de la 
religion.? 
Il est donc clair que "conscience" et "religion" appartiennent à deux 
sphéres distinctes, méme si ces deux sphéres se recoupent. Si la 
conscience est incarnée par Jésus-Christ, la religion est représentée 
tout autant par les Pharisiens adhérant à une vision étriquée de la 
religion, que par Jésus, porteur d'un nouveau message, le Mage et les 
Apôtres. 
Il est évident, comme nous l'avons dit plus haut, que le véritable héros 
de ce récit allégorique est la Conscience crucifiée. Il s'agit dans ce récit 
d'une crise de la conscience, non d'une crise de la religion, ou peut- 
être d'une crise de la religion dans son rapport à la conscience. 
Il est significatif que le récit dont le focus est la crucifixion du Christ, 
ne raconte pas les événements de la crucifixion annoncée dès le début 
du récit. Peut-être le narrateur veut-il éviter d'aborder la question de 
la crucifixion du Christ qui divise les chrétiens et les musulmans. 
Toujours est-il que l'événement en lui-même ne.semble pas constituer 
pour lui un centre d'intérêt. Ce qui importe ce sont les questions. 
soulevées par cet événement et qui demeureront toujours d'une 
brûlante actualité: le rapport du Christ et, métonymiquement, du 
christianisme et de la conscience, la conscience humaine, la 
conscience de l'individu, et, par opposition la question de 
l'inconscience" de la foule, le rapport du droit et de la force. 


س ل ل ل ~~ 


'  Jbid., p.216. 
2. Ibid, p. 243. 
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Christ, mais il lui reproche en méme temps sa critique des Pharisiens 
ainsi que le jugement qu'il prononça en faveur de la femme adultére. 
Le Sanhédrin se réunit pour prononcer la sentence décidant du sort 
du Christ. Il écoute, sans peine, dans le calme, les discours. des 
différents orateurs, discours qui sont autant de révisions des discours 
antérieurs et qui se caractérisent, de ce fait, par leur aspect équilibré 
et nuancé. Mais la voix de la raison se heurte aux passions de la foule 
venue pour satisfaire sa soif de vengeance contre celui qui ose défier 
sa religion, la doxa de la nation juive; elle se heurte également aux 
intérêts des hommes d'affaire et des marchands. La voix de la raison 
est, ici, également la voix de la conscience puisque ces révisions sont 
autant d'examens de conscience. 

Dans l'épilogue, qui est également un apologue, comme nous l'avons 
dit plus haut, le narrateur distingue, dans la vie humaine, trois forces 
qui entrent en conflit les unes avec les autres: les instincts, qu'il 
appelle également la “force vitale", la raison et la conscience. Si l'on 
peut aisément voir dans les Romains l'incarnation de la force vitale, 
comme nous y invite le chapitre intitulé "Pilate", la Raison est, de 
façon tout à fait explicite, représentée par le Philosophe grec. Seule la 
troisième entité pose problème dans la mesure où son appariement’est 
plus délicat. La conscience est le véritable "héros" de ce récit, puisque 
dès le début, Jésus et la conscience sont identifiés. Mais la conscience 
est également en conjonction avec d'autres acteurs du récit. La 
conscience est ce qui distingue l'homme dit le narrateur, à la fin du 
chapitre 13 intitulé “Les Apôtres"; c'est cette étincelle que lui insuffla 
Dieu lorsque, à partir du limon il le créa.1 

Pilate, dans le chapitre éponyme, évoque plus d'une fois une triade 
parallèle à celle constituée par le narrateur dans l'épilogue: 


Nos vertus sont civiques, les vôtres sont rationnelles; celles des Juifs sont 


religieuses, 


! - Op.cit., p. 159. 
2. Jbid, p. 212. 
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d'abord, résolument décidé de ne pas s'engager dans la guerre, alors‏ 
que les forces britanniques se trouvaient dans la région du Canal de‏ 
Suez. L'auteur ne pouvait rester indifférent à tous ces remous. Les‏ 
maigres informations que nous avons glanées nous permettent‏ 
d'affirmer qu'il fut un proche de Ibrahim Abd El Hady, successeur de‏ 
Mahmoud Fahmy El Nokrashy à la tête du parti saadiste, ainsi qu'à la‏ 
tête du ministère.‏ 

Comment donc les événements racontés dans Une Cité inique,-ou 
plutôt, la vision de ces événements viennent-ils s'articuler au contexts 
socio-historique de l'œuvre? Afin que le terme "vision" n'entraïne pas 
une confusion possible avec l'expression "vision du monde"! que nous 
devons à la sociocritique, à Lucien Goldmann, empressons-nous de 
souligner que cette vision est très personnelle; elle ne représente pas 
la vision d'un groupe social; M. Kamel Hussein, médecin éminent et 
intellectuel distingué vécut, en effet, en solitaire. Proche du parti des 
Saadistes, il ne s'engagea à aucun moment dans ce parti. 

La société juive de Jérusalem à l'époque de l'émergence du message 
christique, partagée entre le rationalisme et le fanatisme, courbée 
sous le joug romain est-elle une image de la société égyptienne vue 
par les yeux de M. Kamel Hussein? Les événements de la journée du 
Vendredi qui se termine par le récit de la crucifixion du Christ sont 
surtout d'ordre discursif dans la mesure où le narrateur imagine les 
débats suscités par la présence du Christ, par le message qui devait 
bouleverser profondément la société juive de l'époque, avant de 56 
diffuser, par la suite, dans le monde entier. 

Ces débats opposent surtout les rationalistes et les fanatiques, 
principalement les Pharisiens, représentés par le marchand (chapitre 
"Dans l'échoppe du forgeron"). Ces dissensions sont compliquées par 
le fait que les rationalistes eux-mêmes sont en proie à un violent 


conflit intérieur, ainsi Kiaffa, par exemple, approuve, voire admire le 


t _ Selon L. Goldmann, “toute grande oeuvre littéraire ou artistique est l'expression d'une vision du 
monde. Celle-ci est un phénomène de conscience collective qui atteint son maximum de clarté 
conceptuelle ou sensible dans la conscience du penseur ou du poète.” Le Dieu caché, Paris, Gallimrard, 
collection “Tel", 1997, p. 28. 
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du Christ, de méme que le Mage procéde 4 la fin du récit ۵ une 
nouvelle interprétation du Sermon sur la montagne. 

Elargissez l'aire de la religion, dit-il, afin qu'il ne soit pas trop difficile pour 

les hommes d'y demeurer ۰ 
Injonction qui invite également le lecteur, par-dela les acteurs du 
récit, à un nouveau mode de lecture. Il s'agit aussi de réinterpréter le 
récit que fait M. Kamel Hussein de la journée du Vendredi saint, 
puisqu'il a procédé lui-même, directement, dans le prologue et 


indirectement, par le truchement du Mage à une nouvelle lecture. 


Posons donc à l'auteur les questions de son propre présent, de son 
propre siècle.? 
M. Kamel Hussein, né en 1901, mort en 1977, a été contemporain de 
l'émergence du fondamentalisme musuiman en 1928 avec Hassan El 
Banna, courant qui s'est rapidement constitué en organisme ou 
mouvement pour lutter pour la prise de pouvoir, entrant ainsi en 
conflit avec les dirigeants égyptiens, notamment avec le chef du parti 
saadiste, Mahmoud Fahmy El Nokrachi. A la suite d'une vague 
d'actions terroristes couronnées par l'assassinat d'un juge, le Premier 
Ministre promulgua le décret de dissolution de l'organisation des 
Frères Musulmans, décision qui lui cotta la vie. De plus notre auteur 
a été contemporain de la deuxiême guerre mondiale. Or cette guerre 
` souleva une polémique enfiévrée en Egypte, pays colonisé par la 
Grande-Bretagne à cette époque: l'Egypte devait-elle se rallier à la 
Grande-Bretagne, ou s'abstenir? Ahmad Maher, chef du parti saadiste 
et Premier Ministre en 1945, réussit à convaincre la Chambre des 
députés de la nécessité d'entrer en lice, de déclarer la guerre contre 
l'Allemagne. Il fut assassiné par un fanatique. M. Kamel Hussein fut 
également témoin de la guerre de Palestine en 1948, ainsi que des 
événements qui précédèrent la guerre, de la volte-face du Premier 
Ministre, qui était également le chef du parti saadiste, qui avait, 
أ‎ - Ibid., p. 245. 


?. Pour reprendre l'expression de J. Starobinski dans la préface de son Montaigne en mouvement, 
Gallimard, 1986 qui se propose de poser à Montaigne "Jes questions de notre siècle", p. 8. 
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lecture et l'interprétation de ce texte, dans la mesure où à côté de la 
voix du narrateur s'impose la parole bien distincte de Jésus Christ. 
Parole également auctoriale, au sens étymologique de l'auctores latin: 
source, garant, maitre, parole ayant donc poids d'autorité. De plus si 
les choix éthiques du narrateur sont dominants ou "englobants" 
puisque occupant un espace privilégié du texte: deux "seuils", le 
prologue et l'épilogue, ils n'effacent pas la voix des personnages qui 
constituent, selon l'expression de Vincent Jouve autant de "points- 
valeurs"!. l 

Nous voulons également souligner une caractéristique stylistique de 
l'œuvre qui nous permettra d'aborder la problématique soulevée plus 
haut?, à savoir, le rapport du texte et de son contexte: le recours 
constant dès l'ouverture du récit à l'hyperbole, fréquente 2 l'ouverture 
de nombre de chapitres, notamment le 16, le 3 , le 5°, le 9° ... 
L'hyperbole insiste sur le caractère unique, i.e. non répétitif d'un trait, 
par opposition au général. Mais le narrateur souligne, en même 


temps, le caractère exemplaire des événements racontés: 


Les événements de ce jour ne sont pas uniquement la chronique des 
premiers siècles; ce sont des calamités qui se renouvellent chaque jour 
dans la vie de chaque individu. Les hommes sont éternellement 
contemporains de ce jour mémorable.3 
De même les fils d'Israël représentent l'humanité entière, comme 
l'affirme l'ami de l'Accusateur (chapitre 4). 
Nous remarquons, de plus, la prédominance du niveau thématique 
dans le récit. Le niveau thématique permet d'effacer T'aspect trop | 
spécifique du récit, de l'arracher, en quelque sorte à son ancrage 
spatio-temporel. Dialectique, donc, du particulier et du général qui 
participe de la politique de ce texte sophistique et qui semble inviter le 
lecteur à aller au-delà de l'événement historique, à relire les paroles 


۱ - Poétique des valeurs, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, p. 35: "J'entends par "points- 
valeurs"la manifestation des valeurs au niveau local. Si le narrateur intervient dans l'évaluation globale, 
les différents personnages d'un récit véhiculent des univers axiologiques qui leur sont propres et qui ne 
sont pas nécessairement conformes à la vision du narrateur." ۱ 
2 _ Supra, p. 13. 

3. Op. cit., p. 13. 

4. Jbid., p. 36. 
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l'axe corps / esprit relie les chapitres 9 et 11, le conflit de l'Ordre et de 
la conscience sert de liant aux chapitres 9 et 10; dans l'avant-dernier 
chapitre (19), la réinterprétation du Sermon sur la montagne par le 
Mage pointe vers le 2¢ chapitre intitulé "Sur le sommet de la 
montagne". Des unités du discours sont donc reliées entre elles 
constituant ainsi un “agglomérat" à deux ou trois éléments, un peu 
comme ces jeux de construction où deux blocs sont soudés ensemble 
par un élément plus petit, constituant ainsi un nouveau tout. 

Mais la cohérence discursive est surtout réalisée par la visée 
intentionnelle de l'instance auctoriale: le narrateur extradiégétique 
s'exprime directement sans le détour des voix actorielles. C'est 
précisément cette dimension qui permet d'écarter l'assimilation de 
cette œuvre aux dialogues socratiques de Platon où la voix de Socrate 
domine nettement celle de ses interlocuteurs. C'est notamment le cas 
dans Ménon, où Ménon se laisse guider sur la voie de la controverse 
par Socrate qui rejette la définition de la vertu donnée par son 
interlocuteur, dans la suite du dialogue, il est évident, malgré 
quelques rares velléités de résistance, que Ménon est totalement 
subjugué par Socrate, comme le mettent en évidence ses réponses du 
genre "tout à fait", "Tu m'as l'air de bien parler, Socrate, je ne sais 
comment", "Et là encore, pour sûr, tu m'as l'air de bien parler, 
Socrate"!; etc... Dans l'épilogue, dans la fin des chapitres 12 et 13, le 
narrateur, comme nous l'avons souligné plus haut, devient sun 
destinateur qui évalue l'action des personnages. Les prolepses font 
également entendre la voix du narrateur ou peut-être la voix du 
destin, et constituent en général autant d'énoncés évaluatifs 
précédant les événements. Mais c'est surtout la voix qui se fait 
entendre dans l'épilogue, discours clôtural qui semble dominer toutes 
les autres voix, dans la mesure où elle semble communiquer en 
quelque sorte le "fin mot de l'histoire", imposer la "morale" de 
l'apologue. A cette vision, nous préférons celle de l'antiphonie, dans la 


mesure où nous avons privilégié la dimension sophistique dans la 


۱ - Les Dialogues de Platon en ligne, Ménon, 80 01- 86 d2, traduction de Bernard, Suzanne, 2000. ” 
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qui vient “avant: "Chez les fils d'Israël“); c'est ce que révèle le 
pharisaisme du marchand juif (chapitre 4); c'est également ce que met 
en évidence le beau livre de ‘Abbas El Akkad, Le Génie du Christ 1. En 
même temps que le christianisme entre en conflit avec le pharisaïsme 
des Juifs de cette époque, il se trouve confronté au matérialisme des 
Romains (troisième partie: "Chez les Romains"). 
Il est donc évident que toutes les conditions requises pour une 
lecture allégorique sont remplies, à l'exception de “la fiction du 
songe”. ۱ 
Nous sommes en présence d'un discours dont la cohérence? devrait 
étre théoriquement assurée par la visée intentionnelle qui le travarse 
de part en part et d'un texte pluri-isotope au statut générique indécis: 
roman, allégorie, apologue, dialogue (en référence aux célébres 
Dialogues socratiques de Platon)? La cohésion textuelle est réalisée 
par les anaphores, les cataphores, le retour des mêmes figures 
actorielles, la récurrence de métaphores où le comparé est le soleil ou 
la lumière, le rôle fédérateur de la paronomase ظلم / ظلام‎ qui associe 
deux niveaux du discours: un niveau figuratif et un niveau 
thématiques. 
Quant à la cohérence du discours, son unité est réalisée à deux 
niveaux: un niveau global qui verrouille l'ensemble où 8 

la présence constante d'un schéma sous-jacent unique ]...( relie des motifs 

étrangers les uns aux autres*; 
il s'agit de la figure de Jésus-Christ le présent-absent qui hante tous 
les chapitres; de plus, à un autre niveau, chaque partie a quelque 
chose en commun avec au moins une autre partie: la thématique de 
l'inconscient collectif associée à la thématique de la responsabilité 
collective sert de liant à plusieurs chapitres, notamment 4, 7 et 13; 


l _ Beirut, Sidon, "عبقرية المسيح فى التاریخ وکشوف العصر الحدیث" المكتبة العصرية للطباعة وللنشر وللتوزیع‎ 
2. Dans cette partie où nous traitons des notions de "cohérence" et de "cohésion", nous nous fondons 
sur l'étude citée plus haut de Jacques Fontanille, "Isotopie: cohérence, cohésion, congruence", in 
Sémiotique et littérature, op. cit., pp. 15 - 40. 

3. L'expression “niveau thématique", qui appartient à la sémiotique, s'oppose à celle de " niveau 
figuratif", qui désigne, en gros, l'ensemble des termes qui renvoient à des objets ou des éléments que 
l'on peut percevoir dans le monde sensible. 

4 ۰ Ibid, p. 20. 
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Je suis la lumiére du monde. Celui qu vient 4 ma suite ne marchera pas 
dans les ténèbres; il aura la lumière qui conduit à la vie.) 


La lumière projette son antonyme, les ténèbres ou l'obscurité: la cité 
inique est une cité obscure; ici intervient une paronomase 
intraduisible en français: "zolm/ zalam ) لام‎ / lb ( qui autorise la 
transmutation de l'injustice en obscurité. Le parcours est déjà 
esquissé dans le prologue où sous l'expression "cité obscure" (madina 
mozlema مدينة مظلمة‎ ( l'on trouve aussi bien ظلم‎ (injustice) que ظلام‎ 
(obscurité); le détour par l'étymologie est relayé par une métaphore 
filée où les hommes, privés de conscience sont comparés à une cité 
plongée dans une nuit sans lune. La personnification qui permet de 
passer de Jésus à la conscience humaine permet de mettre en 
évidence une composante fondamentale de l'allégorie: la coexistence 
simultanée du sens littéral et du sens "profond"; en effet, Jésus est 
Jésus, mais il est aussi et en même temps l'incarnation de la 
conscience humaine. D'autre part, une entité abstraite, l'Ordre, 
devient un actant destinateur, du point de vue du Centurion, qui 
représente en un premier temps les Romains: c'est l'Ordre, adoré 
comme une idole par le soldat romain, qui repose l'esprit et la pensée 
et transforme le soldat en un ustensile docile. Un peu plus loin, il'est 
question du "conflit entre l'Ordre et la Conscience"2. Et d'ailleurs, le 
narrateur se rendant, dans l'épilogue, maître des lieux, après le 
dénouement trop connu du drame immémorial sur le sommet désolé 
du Calvaire, propose une relecture du texte comme le récit du conflit 
entre les forces vitales (instincts et pulsions), raison et conscience. De 
même le christianisme (deuxième partie: "Chez les Apôtres"), à l'aube 
du message christique, est entré en conflit avec le dogmatisme de la 
religion juive telle qu'elle était pratiquée à cette époque par les fils 
d'Israël, préoccupés avant tout d'appliquer à la lettre les préceptes de 


leur religion (première partie; c'est aussi, dans l'ordre de l'histoire: ce 


۱۰ Op. cit, 81 12— 13. 

2. Op.cit., fin chapitre 10, p. 113. Ce conflit entre des entités abstraites permet de rapprocher une 
œuvre comme Une cité inique de la Psychomachie, genre en honneur au Moyen Age, dès le Ve siècle, 
fondé sur un conflit psychologique, genre allégorique par excellence. f 
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se sont égarées auparavant. Ils demeurent incapables de diriger ces forces de 
telle sorte qu'elles puissent les prémunir contre l'erreur.! 


Ce faisant, il transforme ce récit également en allégorie en 
transformant les acteurs de cette journée en forces ou valeurs 
abstraites. Nous avons, en effet, trouvé dans La Littérature française 
du Moyen Age de D. Boutet et A. Strubel? une définition opératoire 
permettant de cerner ce phénomène, l'allégorie, qu'ils appellent 
"procédé", ce procédé se caractérisant, condition nécessaire, paï le 
double sens. Les indices qui orientent l'interprétation vers une lecture 
allégorique sont, toujours d'après ces deux auteurs: 

a) un sens littéral qui paraît insuffisant, invraisemblable ou 

paradoxal, 
b) les commentaires de l'auteur lui-même, particulièrement dans 
le prologue, | 

c) "la fiction du songe", 

d) Un réseau d'images, 

e) La personnification. 
Or si le sens littéral de ce récit peut paraître "suffisant", dans le sens 
de cohérent, en revanche il demeure certainement non motivé comme 
nous l'avons souligné au début de cette étude. De plus, la lecture 
allégorique du récit s'inscrit en filigrane dès le prologue où la décision 
prise par les fils d'Israël de crucifier le Christ est donnée à lire comme 


la décision de se défaire de la conscience humaine et d''éteindre sa 


` lumiêre"3. En outre, la métaphore conscience/ lumière constitue un 


champ lexical et sémantique disséminé dans la totalité du texte. Cette 
métaphore permet de baliser le texte dans sa dimension textuelle 
selon un parcours orienté: dès le prologue, comme nous l'avons 
mentionné plus haut, se trouve posée l'équivalence Jésus/ 
conscience; à son tour, la conscience est transformée en lumière en 
même temps qu'elle opère la jonction Jésus/ conscience, qui fait écho 


à la parole de Jésus dans L'Evangile de Jean: 


, Op. cit., p. 251. 
?- Paris, PUF, collection “Que sais-je?", pp. 49 - 52. 
3. Op. cit, p. 12. 
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bergère, le philosophe grec, le Mage, sans compter les soldats 
romains. Le seul nouvel acteur introduit à la fin du récit est le Juif qui 
finit par se convertir. La plus grande partie du récit dans ce chapitre 
est prise en charge par le dialogue entre le Philosophe et le Mage. 

Le Mage, à son tour, relie ce chapitre au chapitre suivant. En effet, il 
quitte le mont du Calvaire pour se rendre auprès des Apôtres dans le 
chapitre 19 qui prend dans sa presque totalité la forme d'un 
monologue où le Mage se livre à une interprétation, une relecture et 
une expansion du Sermon sur la Montagnel. Ce chapitre, le dernier, 
avant le chapitre conclusif reprend ainsi le premier chapitre (aprés le 
prologue) en ce sens qu'il lui correspond métonymiquement; en effet, 
le premier chapitre narratif est intitulé "Sur le sommet de la 
montagne", le chapitre 19 est “un retour au Sermon sur la montagne”. 
Si la deuxième partie se caractérise en gros par son caractère 
délibératif, la troisième, en revanche, présente un caractère nettement 
judiciaire avec la présence emblématique du sage grec en rupture " 
d'idéologie, ayant réalisé que la philosophie grecque était trop à l'étroit 
dans son carcan logocentrique. 

L'épilogue confère au récit l'aspect d'un apologue; soit dans son sens 
premier de “court récit imaginaire ou parfois réel dont se dégage une 
vérité morale” ou dans le sens qu'il prend par extension d'“événement 
dont se dégage une leçon morale”?. En effet, la voix blanche, "08" du 
narrateur prend entièrement en charge le discours pour évaluer les 


événements racontés et pour extraire la quintessence du récit: 
Si les hommes savaient écouter les avertissements, ils auraient su comment 
extraire la morale et les leçons de cette journée. Mais ils sont toujours 
sourds aux admonitions. [ls ont bien vu, en effet, comment les habitants de 
Jérusalem se sont égarés bien loin du droit chemin quand des forces diverses 
se sont jouées d'eux, forces partagées entre le bien et le mal; le mal triompha 
du bien; ils finirent par s'égarer au lieu de suivre le droit chemin; ils ne gont 
toujours pas conscients de leurs actions. 115 demeurent toujours en proie à 


ces forces qui les mènent à leur perte de même que de nombreuses nations 


١ - Evangile selon Matthieu, 5 / 1 — 12, Op. cit., p.1449. 
۶ - Selon le Trésor de la langue française en ligne, Centre National de ressources textuelles et lexicales. 
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long et peu pertinent de passer en revue ici. Néanmoins il revint sur 
sa décision et décida de s'engager dans cette guerre, l'une des raisons 
de ce revirement étant la pression de l'opinion publique réclamant 
incessamment l'intervention de l'armée égyptienne pour secourir les 
Palestiniens. Cette convergence émane-t-elle d'une même vision 
humaniste, accordant la première place à l'homme? 

Ce chapitre introduit un nouvel acteur, associé à la notion de vérité, 


selon la philosophie grecque rationaliste: c'est l'Athénien ou le 


Philosophe grec. 


Le chapitre se termine par l'exécution du Centurion. Cette fois-ci la 


sanction de la situation dans son ensemble est prise en charge par 


l'an des camarades du Centurion. 

Le chapitre 17, "Pilate" entretient un rapport avec le chapitre 
précédent par le biais de la place qu'y occupe la philosophie grecque et 
également avec la première partie, intitulée "Chez les Israélites”, dans 
son ensemble, à travers les sages d'Israël, comme si Pilate le Romain, 
cumulant une bonne connaissance de la philosophie grecque et du 
savoir d'Israël, était, au point de vue narratif, l'intermédiaire éntre 
deux mondes. Il est, de ce fait, un élément de cohérence discursive 
puisqu'il relie en fait trois mondes séparés: le monde grec, le monde 


. juif et le monde romain, au titre de représentant de Rome à Jérusalem 


et d'interlocuteur du sage grec. Il représente aussi les "vertus" laïques 
et civiques, par opposition aux "vertus" rationalistes des Grecs et des 
“vertus” religieuses des Juifs!. Il est donc un représentant de l'Ordre, 
face à la raison et à la conscience. Cette opposition est relayée à la fin 
du chapitre par l'opposition - irréductible, selon le sage grec - entre la 
foi en la vie, la foi en la force de la religion et la foi dans le pouvoir de 
la raison à guider les hommes. À 

Le passage au chapitre 18 est narrativement motivé par le 
déplacement d'un acteur, le sage grec, du palais de Pilate au mont du 
Calvaire. Ce chapitre rassemble tous les acteurs du récit qui étaient 


apparus avant cela sans jouer un réle de premier plan: la petite 


1. Ibid., p.212. 
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réflexions des Apôtres rapportées au style indirect sont suivies de 
l'intervention du narrateur/ destinataire, sanctionnant la valeur et la 
validité des arguments avancés. 

Changement actoriel radical dans la troisième partie dans la mesure 
où les Romains, particulièrement l'armée romaine évoquée 
auparavant, dès la deuxième partie, par le biais du Centurion, 
occupent le devant de la scène. Cette partie est d'ailleurs intitulée 
"Chez les Romains". Le chapitre 14 s'ouvre sur un nouvel acteur, le 
général romain, présenté comme un modèle de fermeté et de sévérité. 

Suit un récit qui constitue une sorte d'exemplum, illustrant les 
attributs du général. 

Le chapitre 15 est relié au précédent par le fait qu'il est centré sur le 

même acteur; il contient également un débat autour de la guerre juste 

entre le Centurion et quelques-uns de ses camarades dont les 

convictions sont aux antipodes de celles du général. L'événement qui 
permet d'opposer dramatiquement les deux points de vue est le siège 

d'une ville se trouvant à proximité; le chapitre se termine par 
l'identification du général à l'Ordre. Disons du moins que le 

monologue sur lequel se clôt le chapitre en fait un représentant. 
prototypique de l'Ordre. 

Le chapitre 16 contient deux discours judiciaires, un discours 

d'accusation et un discours de défense, tenu pour l'accusé lui-même 

où il évoque les conditions d'une guerre juste. Cette conception de la 
guerre juste n'est pas sans évoquer la thématique de la guerre juste 

chez Erasme et Rabelais, notamment dans Gargantua où 
Grandgousier ne se résout à la guerre qu'à son cœur défendant, ayant 
usé de tous les moyens pacifiques pouvant éviter les hostilités. M. 

Kamel Hussein a-t-il donc fréquenté ces auteurs? Simple coincidence? 

Similitude de conjonctures? Dans la mesure où l'auteur fut 
contemporain des questions posées à l'Egypte, à ses politiciens, à 
l'opinion publique, par la guerre de Palestine: fallait-il s'y engager ou 
s'abstenir? L'on sait que la première résolution prise par le Premier 


ministre à cet égard fut de s'abstenir pour des raisons qu'il serait trop 
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la décision de s'abstenir, en conformité avec le commandement du 
Christ. A la fin du chapitre réapparaît le narrateur en tant que 
destinataire sanctionnant les discours et l'action du sujet, qui est un 
sujet collectif, malgré la diversité des opinions émanant de lui, 
puisqu'en tant que sujet d'action, les Apôtres prirent en commun la 
décision de ne pas agir (ne pas faire, en termes de sémiotique 
narrative). Le commentaire du narrateur a un caractère nettement 
sophistique; en effet, la décision des Apôtres est bien ou mal fondée 
selon qu'on l'évalue au point de vue métaphysique ou au point de vue 


purement humain et rationnel. Véritable tourniquet qui suspend le 


jugement, puisque cette dialectique sophistique est compliquée par le 
fait que même le calcul rationnel, qui prévoyait l'extinction du 
christianisme avec la crucifixion du Christ, s'est avéré, par 


rétrospection, mal fondé. 


Le raisonnement sophistique prend également la forme du distinguo 
où il s'agit de distinguer une motivation fondée sur l'amour du Christ 
d'une autre fondée sur la haine de ses bourreaux!. 

Le chapitre 13 enchaine sur le mouvement amorcé virtuellement a la 
fin du chapitre précédent avant l'intervention du narrateur, le 
messager dépêché auprès du Christ revient leur communiquer sa 
volonté: le désir de les voir se disperser dans le monde, avec promesse 
de les retrouver après trois jours. En effet, le chapitre 13 est intitulé 
"La sortie des Apétres". Il contient une nouvelle réflexion sur la 
conscience collective. De même un raisonnement sophistique sous 
forme de distinctions subtiles entre la crainte de l'injustice et le souci 
de la justice?. 

Après leur sortie de Jérusalem, les Apôtres sont témoins d'une scène 
qui suscite une réflexion sur le mal dans le monde et qui n'est pas 
sans évoquer la célèbre scène du "nègre de Surinam" dans le Candide 
de Voltaire. Il s'agit, en effet, d'une mutilation infligée par ceux qui 


sont en position de force aux plus faibles, esclaves ou prisonniers; Les 


' Ibid., pp. 143 - 144. 
2 Ibid., p. 152. 
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Ce chapitre qui semble purement gratuit nous invite de par ce fait à 
nous interroger sur sa fonction dans le récit. Il renvoie implicitement 
au chapitre intitulé "Lazare" où est suggérée l'assimilation de Lazare à 
la conscience pécheresse et repentie, morte et ressuscitée; en effet, 
l'Apôtre affirme que le tourment des incroyants n'est pas physique, 
mais psychique; c'est le tourment de la conscience; la douleur, ajoute- 
t-il n'est pas un châtiment ou une expiation, mais le résultat naturel 
d'un dysfonctionnement qui n'a aucun rapport avec l'esprit!. Cette 
malade souffrant dans son corps serait-elle le répondant de Lazare 
souffrant dans son âme? Serait-elle le répondant humain des 
souffrances du Christ? En effet, la présence de trois faibles femmes 
auprès du corps souffrant de la jeune malade ne peut qu'évoquer en 
filigrane la scène à la fin des Evangiles où se trouvent près “du 
tombeau du Christ, une (Evangile de Jean), deux (Evangile de Marc}, 
trois (Evangile de Jean) ou plusieurs (Evangile de Luc) femmes. 

Le statut de ce chapitre demeure ambigu, comme demeure ambigué — 
cette innovation que l'on observe dans ce chapitre: l'attribution de 
paroles fictives à des personnages réels, qui plus est, appartenant à la 
sphère du sacré. 

Ce chapitre est relié par un lien assez lâche au chapitre suivant par le 
biais de la figure actorielle de l'Apôtre, qui sort de la maison de la 
malade — laquelle finit par mourir à la fin du chapitre - pour se rendre 
au lieu où sont réunis les autres Apôtres. Le chapitre 12 est alors 
consacré au débat qui a lieu entre les Apôtres. Il s'agit, encore une 
fois, d'un feu croisé dont l'ensemble forme un discours délibératif 
autour de l'action qu'il faudrait adopter après la condamnation du 
Christ par le Sanhédrin d'abord, par le tribunal romain ensuite. Le 
premier faisceau d'arguments converge vers la décision d'avoir recours 
à la force pour arracher le Christ aux mains de ses bourreaux, au 
nom de l'humanité selon l'un, de la justice selon l'autre, de l'amour 
selon un troisième, ou encore de la religion dont il est le pilier, enfin 


au nom de la gloire personnelle. Mais finalement les Apôtres prennent 
CEE 


۱ Jbid,, p. 122. 
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extérieurs au roman lui-méme: texte médical, textes des Evangiles‏ 
auxquels il donne l'illusion de s'articuler alors qu'il trace par ce geste,‏ 
cette illusion, un creux, un manque; en effet, des paroles sont‏ 
attribuées des personnages réels, à la Vierge Marie, à Jésus que,‏ 
historiquement (i.e. selon l'histoire) ils n'ont jamais tenus. En effet, il‏ 
s'agit, dans ce chapitre, d'une jeune malade en proie à des accès de‏ 
douleur atroces que seul l'opium peut calmer. La Vierge Marie, au‏ 
titre de voisine de la jeune femme se trouve à son chevet, ainsi que‏ 
Marie-Magdeleine. La Vierge Marie demande à Jésus, par‏ 
l'intermédiaire de l'un des apôtres, d'arracher la jeune malade à ses‏ 
souffrances; Jésus répond toujours par la même médiation qu'il n'a‏ 
affaire qu'aux maladies de l'âme qu'il est chargé de sauver; il n'a pas‏ 
été mandaté pour guérir les maux du corps ou pour ressusciter les‏ 
morts, sauf dans les cas où il s'agirait d'opérer un miracle pour porter‏ 
les hommes vers la foi; il ne peut contrarier les desseins de Dieu dans‏ 
les corps s'ils sont en proie à un dysfonctionnement causant la‏ 
maladie.! L'on voit ici réapparaitre l'opposition corps/ esprit qui s'était‏ 
déjà profilée au chapitre 9. Suit un dialogue entre la Vierge et l'Apôtre‏ 
où l'on ne peut distinguer la part de discours personnel et celle du‏ 
discours rapporté. Personnages réels, discours fictifs donc, du moins‏ 
non avérés historiquement. | 0:‏ 
Ce dialogue est un dispositif qui permet de mettre en place une‏ 
réflexion sur la place, le rôle de la douleur dans la vie humaine. Le‏ 
chapitre dans son ensemble convoque la figure auctoriale au cœur‏ 
même de la narration: les réflexions cliniques sur la douleur, la‏ 
description de la douleur dans son rapport à l'âme, de l'effet de‏ 
l'opium sur la douleur..., renvoient au savoir de l'auteur, inscrivent‏ 
donc cette figure auctoriale au sein du récit, implicitement, car le‏ 
narrateur demeure un narrateur extradiégétique: il n'intervient pas en‏ 
tant que pérsonnage, mais en tant qu'observateur, témoin immémorial‏ 


d'un événement à jamais actuel, comme il le dit dans le prologue. 


1. Ibid., pp. 120 - 122. Nous traduisons librement. 
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malheurs. L'on voit également apparaître une nouvelle thématique, 
l'Ordre, la discipline, qui entre ouvertement en conflit avec la 
thématique principale du récit, la conscience humaine, 4 travers le 


dialogue de la Magdeleine et du Centurion: 
Le soldat chez nous [chez les Romains] ne doit pas réfléchir; il n'a d'autre 
dieu que l'Ordre, cet ordre qui met son esprit et sa pensée en repos et fait de 
l'homme une machine docile de sorte qu'il est tout excusé vis-à-vis de lui- 
même lorsqu'il se retrouve sans conscience, 
dit le Centurion!. l 
Ce conflit se résout par le triomphe tout théorique et abstrait, de la 
conscience, à l'issue de la discussion qui a lieu entre La Magdeleine et 
le Centurion, celui-ci s'engageant vis-a-vis d'elle à ne plus "ignorer" sa 
conscience. Il sera, défini plus loin, après sa fin tragique, comme “le 
traître qui a contracté la maladie de 12 2 | 
La dernière partie reprend sous forme actualisée le mouvement virtuel 
de l'épouse de l'Accusateur, laquelle a totalement disparu du récit. 
Dans le chapitre 10, nouveau triomphe de la Conscience sur l'Ordre; 
en effet le Centurion voit dans la parole bien connue de Jésus Christ 
face à la femme adultère: “Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché 
lui jette la première pierre”? “le triomphe de la conscience sur l'ordre”t. 
Le concept de l'ordre se précise dans le monologue du Centurion: il 
oppose le concept temporel de l'ordre au sacré auquel il ne convient 
pas de toucher; il se rapproche de par son opposition non plus de la 
conscience mais du religieux, du sens de la laicité, ordre temporel 
donc par opposition aux ordres divins. 
Triomphe intéroceptif (dans l'âme du Centurion) qui débouche sur un 
conflit extéroceptif (dans le monde) a la fin du chapitre. 
Le chapitre 11, qui se trouve au cœur même du livre (en tenant 
compte du prologue) semble jouir d'une autonomie presque complète 
alors qu'il entre en correspondance avec de nombreux autres discours 
۱۰ Op. cit., p. 99. 
2 - Op. cit; chapitre 16, p.205. 
>. L'Evangile selon Jean, Traduction oecuménique de la Bible comprenant l'Ancien et le Nouveau 
Testament, Alliance biblique universelle - Le Cerf, deuxième édition, Jean, 8 / 7; parole citée dans Cité 
inique, p. 110, 
<. Op. cit., p. 110. 
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monologue qui est une sorte de discours délibératif débouchant sur 
un dilemme: impossibilité de choisir entre deux voies, deux issues 
également malheureuses. C'est pourquoi il se rabat sur un point de 
vue zéro!. Mais ce chapitre est relié à ce qui précède par 

a) la thématique du débat, ou plutôt la forme discursive du débat, 
même si ce débat est un conflit intérieur. 

b) La présence d'un acteur, apparu antérieurement, l'Accusateur; 
ce qui donne lieu à un nouveau point de vue sur l'Accusatëur 
et, métonymiquement, sur son discours. | 

c) Une thématique subsidiaire est reprise, celle de la conscience ou 
de l'inconscient collectif. 

Le chapitre 8, par contre, est étroitement relié à ce qui précède; il est 
annoncé par prolepse, puisque tous les acteurs que nous avons déjà 
rencontrés dans les chapitres précédents, l'Accusateur, le Mufti, Kiaffa 
se retrouvent dans un même lieu, la Salle des Conférences (ou 
Sanhédrin), qui donne au chapitre son titre éponyme et puisqu'ils 
avaient déjà annoncé leur intention de joindre ce lieu. Ce lieu est 
également un carrefour où se croisent plusieurs points de vuc; à 
l'issue du conciliabule domine, au début, la voix de la raison, puis 
finit par triompher la voix de la foule anonyme. 

Le chapitre 9 inaugure la deuxième partie. Son incipit est une 
analepse qui opère un changement de lieu, puisqu'il nous transporte à 
Magdala, lieu de naissance de La Magdeleine. Le récit analeptique 
conduit l'acteur principal de son village natal de la région de Galilée 
vers Jérusalem. Ce chapitre est le lieu où se profile un axe nouveau 
que l'on retrouve à nouveau au chapitre 11: la séparation du corps et 
de l'esprit, selon la conception de Marie Magdeleine; la prostitution est 
pour elle un moyen de venir à bout de son orgueil qui a causé-un 
conflit meurtrier dans son village natal, conflit dont son frère fut la 
victime; la prostitution n'engage que son corps; elle est un moyen 


d'expier la mort de son frère, d'avilir ce beau corps qui a causé tant de 


١ - Selon Frans Van Eemeren et Rob Grootendorst, les auteurs de La Nouvelle dialectique, Paris, Kimé, 
1996, p. 51, il s'agit d'un point de vue qui n'est ni positif ni négatif, que l'on peut gloser par "je ne sais 
pas....". 
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qui le voit naître- au sujet du message christique. La crucifixion du | 
Christ est une cause juste, selon la raison, du point de vue juif, 
puisque les innovations radicales apportées par ce message 
constituent une véritable menace pour la raison d'être, pour la 
cohésion et la spécificité du peuple juif, mais injuste en toute 
conscience. Le chapitre se clôt sur le discours du père, qui affirme 
l'impossibilité d'arriver à une vérité absolue en ce monde et qui 

déplore la confusion du politique et du religieux. 

Les deux chapitres 3 et 5 présentent donc trois points de vue sur le 

discours de l'Accusateur: un point de vue autodiégétique, vision 

réflexive de l'Accusateur sur lui-même, un point de vue 

intradiégétique, le fils du Mufti rapporte le discours de l'Accusateur, 

qu'il a entendu de ses propres oreilles à son père, observateur 

extradiégétique. 

Le chapitre 6 semble déconnecté de ce qui le précède; il commence, 
tout comme les chapitres 3, 5 et 9 par ce que Genette appelle des 

"énoncés fictionnels", “le fiat de l'auteur de fiction”!: “H y avait...”: a) y 

avait, parmi les notables des fils d'Israël, un jeune homme...”2; “Ily 

avait à Jérusalem...”3; “Il y avait dans le village de Magdala...”4. Ce 

. chapitre entretient également un rapport privilégié avec le chapitre 4, 

puisqu'il nous réintroduit -via Lazare- dans l'échoppe du forgeron. Ce 

chapitre est un chapitre fondamental parce qu'il identifie Lazare et la 

conscience pécheresse; Nous y reviendrons. Nous retrouvons dans ce 

chapitre le Marchand et nous assistons å la transformation qu'il subit, - 
voire à sa conversion. 

De même le chapitre 7 consacré 4 Kiaffa le grand prêtre n'enchaine 

pas sur ce qui précède. Il se compose de deux parties: une analepse 

qui est une sorte de biographie intellectuelle du grand prêtre, et 

ensuite - par opposition aux autres chapitres, qui présentent une 


ressemblance notable avec les dialogues socratiques - un long 


' . Fiction et diction, Paris, Seuil, collection "Poétique", 1991; p.51. 
2 - Incipit du chapitre 3, op. cit., p. 31 

3 - Incipit du chapitre 5, op. cit., p. 41. 

٩ - Incipit du chapitre 9, op. cit., p. 89. 
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égocentrique; cette image se transforme radicalement aprés avoir 
écouté, sous forme de discours rapporté par son interlocuteur, la 
parole du Christ: Dieu est amour. Cette parole a l'effet d'un 
tourniquet: la transformation qu'elle opère sur la jeune femme rejaillit, 
au chapitre suivant, sur son époux. 1 
Nous sommes ensuite (chapitre 4} transportés dans l'échoppe du 
forgeron auquel le Marchand avait demandé la confection de grands 
clous; un même acteur, l'Accusateur, sert de relais entre les deux 
chapitres. La scène dans l'échoppe du forgeron entre le forgeron et le 
Marchand est vue à travers le point de vue du jeune seigneur. Nous 
apprenons que les clous que réclame le Marchand sont destinés à la 
crucifixion du Messie. Cette scène est une illustration du pharisaïsme 
juif, en même temps qu'elle pose les premiers jalons d'un axe qui 
traverse l'œuvre de bout en bout: la conscience ou l'inconscience de la 
foule, thématique présentée au point de vue du Pharisien: les êtres 
humains ne seront pas chatiés pour les crimes commis au nom de la 
collectivité. Elle se termine par un dialogue entre l'Accusateur et son 
ami, dialogue portant sur la conscience et la raison, diptyque qui 
constitue, par la suite, l'un des éléments de la cohérence discursive. 
Quant au cinquième chapitre, il ne s'articule pas à celui qui le 
précède, introduisant deux nouveaux acteurs, le Mufti et son fils. Le 
débat entre les deux acteurs participe pourtant de la cohésion 
_ textuelle puisque le débat a pour thème le discours de l'Accusateur 
dans la Salle des Conférences, discours déjà mis en scène dans le 
rapport qu'en fait l'Accusateur à sa femme dans le chapitre trois? Le 
fils amorce la discussion en soulignant la valeur esthétique du 
discours, cette valeur étant, aux yeux du locuteur, un argument en 
faveur du bien-fondé de la thèse défendue par l'Accusateur: nécessité 
de condamner Jésus à la crucifixion au nom des Fils d'Israël, 
argument mis en doute par le père, le Mufti, reprochant à son fils de 
s'être laissé prendre dans les rets des ornements du discours. L'axe 
‘conscience/ raison-est repris et enrichi par l'idée de l'incompatibilité 


qui existe entre les deux instances sur ce point litigeux -pour l'époque 
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d'emblée entre le Christ et la conscience humaine; de plus la 
conscience est transformée en soleil ou lumière. De même, 
parallèlement, la cité inique, privée de lumière devient une cité 
sombre!. Dans le dernier chapitre avant l'épilogue, lorsque 
brusquement le Mont du Calvaire est plongé dans l'obscurité en plein 
midi, les divers personnages présents réagissent différemment: le 
Mage est convaincu que l'obscurité entretient une relation avec la 
conscience; les femmes qui se trouvent là attribuent l'obscurité ظلام)‎ ( à 
l'injustice (ظلم)‎ commise par les Juifs. Cette réitération de la métaphore 
de la conscience-lumière en fait une image centrale dans l'œuvre. 
Le deuxième chapitre (le premier après le prologue, chapitre inaugural 
de la partie intitulée "Chez les Israélites") décrit l'activité coutumiére 
de la ville de Jérusalem et d'un lieu adjacent, la montagne du 
Calvaire. Si l'état des bergers tôt partis pour la montagne est 
euphorique, la situation des habitants de la ville sur laquelle se clôt le 
chapitre est plus sombre; il est plus particulièrement question dés 
gens d'esprit engagés dans un débat serré autour de “l'homme porteur 
d'une innovation”. Le point de vue à travers lequel le Christ est saisi, 
inhérent au texte, est négatif: c'est un être atopos’, en dehors de la 
collectivité, une menace pour l'homonoia En effet, l'Accusateur, 
s'adressant à son épouse, justifie par ces paroles les charges 
d'accusation qu'il a accumulées contre le Christ: 

Il veut placer les ignorants au même rang que nos pareils, rendre les pauvres 

égaux à nous-mêmes, et de ce fait abolir l'ordre sur lequel est fondée la vie 

des fils d'Israël.+ 
Dans le troisième chapitre introduisant de nouveaux acteurs, l'on 
assiste au dialogue au ton d'abord léger, frivole, ensuite, 
graduellement de plus en plus grave entre l'Accusateur et sa jeune 
épouse. Celle-ci projette d'elle-même dans la première partie du 


dialogue l'image d'une jeune écervelée, coquette et foncièrement 


1 - Idem, 
2. Ibid., p. 19. 
- Le terme correspondant en arabe est بدعة‎ , qui signifie une innovation pertubatrice, est attribué à 
Jésus par les Juifs. Ce terme est explicitement évoqué dans le récit .م‎ 43 et p. 44. De même p. ۰ 
٩ - Op. cit., p. 23. 
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Luc (7 38): "se plaçant par derrière [Jésus]...", en revanche il court- 
circuite plusieurs récits, "décontextualisant" cette parole de Jésus: “Je 
n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël” (Matthieu, 
15 - 24). | 

L'auteur joue donc avec l'histoire; dans le sens où il la manipile, 
créant une vaste prosopopée au cœur de laquelle se trouve la 
crucifixion de Jésus Christ. Par la prosopopée, selon le Gradus!, 
“l'absent est installé dans le présent”. Mais ce sont les lecteurs de ce 
récit raconté au passé qui deviennent témoins de l'événement 
immémorial, mais surtout des discours qu'il a suscités et de ceux qui 


se substituent à lui: 
Les événements de ce jour ne sont pas uniquement la chronique des 
premiers siècles; ce sont des calamités qui se renouvellent chaque jour dans 
la vie de chaque individu. Les hommes sont éternellement contemporains de 


ce, jour mémorable.? 

Le roman est divisé en trois parties, plus un prologue et un épilogue. 
La première partie contient 7 chapitres, la seconde 5 et la dernière 6. 
Ce qui fait, en incluant le prologue et l'épilogue, en tout 20 chapitres. 

Dés le prologue est formulé l'argument central du récit: la décision du 
Sanhédrin de réclamer la crucifixion du Christ. Mais en même temps 
que le ressort dramatique est déclenché, se déploie, sur le plan 
herméneutique, le mode de lecture exigé par le texte: un mode de 
lecture allégorique et symbolique à la fois. Nous rappelons que la 
symbolisation est un mode de signification qui 2 un caractère 
énigmatique et polysémique, par opposition au mode-de signification 
intellectuel et bidimensionnel de l'allégories. En effet, après avoir 
rappelé que ce jour-là les Israélites ont réclamé aux Romains la 
crucifixion du Christ, le narrateur poursuit: “Ce jour là les hommes 


ont voulu tuer leur conscience”. Une équivalence est donc ainsi posée 


۱ - Dupriez, Bernard, Gradus. Les procédés littéraires (dictionnaire), Paris, U.G.E., collection 10 / 18, 


1994. 

2. Op. cit., p. 13. 

3 _ ci. C1.-G Dubois, "Image, signe, symbole", in Introduction aux méthodologies de l'imaginaire, op. 
cit., pp. 25 - 26. 

* - Ibid, p. 12. 
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Par ailleurs, l'on peut dire que sur les 20 chapitres dont se constituent 
le récit, seuls quatre! sont 3 dominante narrative, dans la mesure ou 
ils contiennent un sommaire dans le sens que lui donne Genette de 
récit d'action (suite de changements d'état). | 
Nous devons noter aussi des éléments purement gratuits au point de 
vue de la narratologie, ou du déroulement du récit, dans le sens où ils 
ne contribuent nullement à la progression du récit, tels que la scène 
entre le jeune procureur et son épouse, laquelle ne réapparaît plus par 
la suite ou le chapitre 11 sur lequel nous nous étendrons un peu plus 
loin. | 

D'autre part, ce texte semble à la première lecture manquer de 
cohérence, i.e. former “un tout porteur de signification”, dans le sens 
où chaque chapitre est un nouveau début introduisant de nouveaux 
acteurs. Mais il devient évident par la suite que tous ces chapitres 
possèdent ensemble une partie ou un élément qui leur est commun: 
de plus chaque chapitre possède quelque chose en commun avec au 
moins un autre chapitre, structure qui assure la cohérence discursive 
et la cohésion textuelle, La partie commune est la présence-absence 
de Jésus tout au long du récit, figure centrale qui n'intervient dans le 
récit que sous forme de discours rapportés par une tierce personne, 
mais centre de mire de la conversation de tous les acteurs de ce 
drame essentiellement d'ordre discursif. Mais encore une fois à cette 
règle générale du récit, il y a une dérogation: la scène qui clôt le 
chapitre 9, mettant face à face Jésus et Marie-Magdeleine; cette scène 
est partiellement calquée sur le récit des Evangiles: motif des larmes 
coulant sur les pieds de Jésus, les lavant, des parfums, des cheveux 
essuyant les pieds du Messie, l'auteur se montre particulièrement 
attentif à certains détails du récit: lorsque, avec Marie Magdeleine 
nous "voyons" pour la première fois le Messie dans le récit, il nous 


apparaît de dos, en conformité avec la scène décrite dans l'Evangile de 


! - Les chapitres 9 et 10, 14 15. 

2 "Isotopie: coherence, cohésion, congruence", in Sémiotigue et littérature, Jacques Fontanille, Paris, 
PUF, "Formes sémiotiques", 1999, p. 15. 

3 a Nous suivons ici les analyses de J, Fontanille dans l'ouvrage cité plus haut. 
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Inutile de souligner que, parmi les divers genres littéraires, le récit est 
celui qui posséde la plus grande latitude au point de Die 
chronologique. 

Nous pouvons également soutenir - au risque de généraliser- qu'il 
s'agit d'un récit sans mimésis: les événements, le plus souvent, ne 
sont pas représentés; ils sont commentés à travers 16 prisme d'une 
multiplicité de points de vue. En effet, le dialogue dans le récit 
canonique participe de la dynamique de la narration, dans la mesure 
où, souvent, il lui sert de substitut, dans ce cas, il reflète un point de 
vue focalisé sur l'événement, par opposition au point de vue zéro du 
narrateur. Or dans notre "roman" les dialogues ont souvent une 
fonction heuristique et dialectique, dans la mesure où il s'agit, comime 
nous l'avons vu, d'une antilogie essentiellement axée sur un savoir 
manquant, à constituer, sur un événement majeur dans l'histoire de 
l'humanité: le procès du Christ. Les rares exceptions permettent de 
sauvegarder l'unité de temps, ie. les événements qui excèdent la 
journée du fatidique vendredi sont racontés; ainsi dans les chapitres 3 
et 5, la réunion dans la salle des conférences est relatée deux fois, une 
fois par le procureur qui en fait le récit à sa jeune épouse, une 
deuxième fois par le fils du Mufti à son père; dans le dialogue 
opposant ces deux acteurs, deux images se profilent du Procureur, 
héros, selon le fils, au nom des hauts intérêts du peuple juif, anti- 
héros aux yeux du père, qui l'accuse d'avoir menti par omission, 6 
servant d'une partie du discours qu'il avait lui-même (le Mufti) 
prononcé, en négligeant l'autre, faisant dire au discours de ce fait 
autre chose que son sens originel. Nous avons ainsi une forme de 
discours qui se substitue à l'événement, en même temps qu'il le 
commente. Le dialogue permet donc de représenter 
lirreprésentable...irreprésentable selon les normes du récit, les 
normes que le récit s'est imposées lui-même: faire tenir l'action dans 


une journée, du lever au coucher du soleil. 
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narrateur, instance intermédiaire entre l'écrivain et le lecteur. Ceci 
entraine une réflexion sur le statut du narrateur, mais c'est une autre 
histoire à laquelle nous reviendrons. Nous voulons simplement 
souligner ici, preuve à l'appui, la coexistence au sein du texte 
d'énoncés de même force illocutoire qui se contredisent. 
Quel que soit le statut générique de l'œuvre, nous devons convenir de 
prime abord qu'il s'agit d'un récit; du récit, elle possède les paramètres 
fondamentaux, le sommaire presque exclusivement monopolisé par le 
narrateur de cet étrange récit; nous disons “presque”, parce que la 
scène du prétoire, qui a eu lieu le jour précédent, est racontée per le 
procureur à sa femme et ensuite par le fils du Mufti à son père. Ces 
discours rapportés ne peuvent s'expliquer que par le souci de 
respecter la règle des vingt-quatre heures que semble s'être imposée le 
narrateur-récitant: les événements qu'il raconte devant s'insérer tous 
le jour du vendredi saint du lever au coucher du soleil, excepté les 
chapitre 9 et 10 où il raconte le passé de Marie Magdeleine (appelée La 
Magdeleine, en référence à son village natal) et les chapitres 14 et 15 | 
où il est question du général romain et de l'exploit du Centurion. Or 
cette règle que s'impose de facto le récit se conçoit difficilement en 
dehors du théâtre classique. ۲ 
De plus, si les descriptions sont atrophiées dans le récit, la. scène 
occupe une place prépondérante; ce qui apparente cette ceuvre 
atypique autant au roman qu'au théâtre. Par ailleurs certains 
mécanismes du texte l'apparentent à la narration: fréquence de 12 
prolepse: 

Aucun des habitants de Jérusalem ne pouvait s'imaginer que ce jour serait 


un jour dont se souviendraient tous les humains tout au long des siècles ۰ 
Recours à l'analepse pour raconter le passé de la Magdeleine de 
manière à motiver sa présence à Jérusalem, cette analepse est 
également une réflexion sur les raisons qui auraient poussé l'illustre 
pécheresse vers la prostitution, une réflexion philosophique sur la 


dualité du corps et de l'esprit. 


۱ Op. cit, p. 17. 


٩یئاطسفس "قرية ظالمة" : خطاب‎ ake 


sous l'emprise du mal, ils furent incapables de voir la vérité qui est pourtant 
plus claire que la lumière du jour !. 
Enoncé qui présuppose 
a) qu'il existe une (i.e. une seule) vérité, 
b) que cette vérité est connaissable. 
Cependant le Mufti dit, à la fin du chapitre 5: 
Si vous êtes en quête d'une vérité immuable, cherchez là ailleurs que dans ce 
monde, ailleurs que chez I'homme.? | | 
Enoncé dont l'orientation argumentative est diamétralement opposée à 
celle de l'énoncé précédent, à savoir l'impossibilité d'accéder à une 
vérité certaine. 
Dans le chapitre 17, intitulé "Pilate", le personnage éponyme est 
informé du jugement du Centurion, accusé de traitrise , ainsi. que de 
sa condamnation; le messager ajoute que le général qui l'a traduit en 
justice, fut victime d'un accès violent de fièvre délirante: 
Beaucoup pensent que l'action perpétrée contre le Centurion est la raison de 
cette fièvre cérébrale, cependant que d'autres affirment qu'il est en proie à 
cette fièvre que contractent les soldats combattant dans des régions 
marécageuses, qu'elle est donc sans rapport aucun avec les tourments de la 
conscience ou les troubles psychologiques.? : 
Le narrateur n'intervient pas pour trancher entre les deux opinions 
émises pour interpréter un phénomène: cas pathologique ou psycho- 
somatique? 
De méme, Pilate, le préfet romain de Judée, mais aussi personnage du 
récit, s'exclame - à l'intérieur d'un discours rapporté par Kiaffa, prêtre . 
d'Israël: “La vérité! Quelle vérité?”. Il est vrai que ces paroles sont 
celles de personnages mis en scéne. Mais dans le dernier cas, l'énoncé 
est sanctionné* positivement par un autre acteur, Kiaffa, qui exprime 
le regret de n'être pas lui-même l'auteur de cette parole. Ce qui ne 


signifie pas nécessairement qu'elle est prise en charge par’ le 


۱ ۱۱ »ص‎ ۲۰۰۱ on قرية ظالمة »الهيلة المصرية العامة للكتابه "سلسلة الجوائ‎ sigua دکتور محمد کامل‎ . Nous 
traduisons et nous soulignons. Sauf mention contraire, c'est toujours nous qui traduisons. 
2 0 8 

- Ibid., p. 48. 
1 - Ibid., p. 210. 
4. Nous employons ici le verbe "sanctionner" dans le sens que prend le terme "sanction" en grammaire 
narrative; ce terme désigne la quatrième et dernière phase du programme narratif où un actant, le 
destinataire, entreprend d'évaluer la performance ou l'action du sujet d'action. 
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Une Cité inique est un discours double, voire multiple parce que c'est à 
la fois une antilogie et une antiphonie. Nous rappelons qu' "antilogie” 
l signifie, selon le Trésor de la langue française en ligne, une 
contradiction entre deux ou plusieurs idées d'un même discours,.tel ou tel 
passage d'un même écrit, entre telle ou telle opinion d'un même auteur dans 


des ouvrages différents; 

c'est aussi le fait que 

selon les sceptiques grecs, à tout jugement ou à toute proposition est 
opposable un autre jugement ou une autre proposition n'ayant ni plus ni 


moins de valeur; 
selon le même dictionnaire en ligne, “antiphonie" terme qui appartient, 
entre autres, au domaine de la liturgie, signifie: “chant exécuté 
alternativement par deux chœurs”; replacé dans le contexte de la 
musique grecque ancienne, il prend la signification de 
mélodie exécutée par plusieurs voix ou instruments à une intervalle d'une ou 
plusieurs octaves | 
{intervalle de fréquence de deux vibrations dont l'une a une fréquence 
double de l'autre). 
En prenant pour repère ces deux termes clés, nous nous interrogerons 
sur les diverses thèses et antithèses suscitées dans ce -que nous nous 
proposons d'appeler provisoirement- roman: sont-elle incompatibles, 
convergeant ainsi vers un point mort, cette thèse fondamentalement 
sophistique, la vérité est inconnaissable: | 
"Rien n'est." "Si c'est, c'est inconnaissable” (ou, dans la version de Sextus, “ce 
ne peut étre appréhendé par l'homme") ! 2 
Dans leur ensemble et leur diversité ne visent-elles pas plutôt à 
conforter l'idée que la. vérité n'est pas une mais multiple ? 
En effet, dès le prologue, le narrateur affirme: 
Ce jour était un vendredi, mais c'était un jour qui ne ressemblait à aucun 


autre; c'était un jour où les êtres humains se sont égarés bien loin, où ils ont 
persisté dans leur égarement jusqu'à atteindre le point extrême du péché; 


١ - Sur le non-étant ou sur la nature, titre conservé par Sextus Empiricus au texte de Gorgias, un des 
premiers sophistes, in Cassin, Barbara, L'Effet sophistique, Paris, Gallimard, NRF/Essais, 1995, p. 27. 
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l'instar de son compatriote avec lequel il a eu l'occasion de dialoguer, 
Abbas El Akkad, auteur d'un très beau Génie du Christ, son ouvrage 
s'inscrit dans une perspective résolument non comparatiste. Cette 
ouverture d'esprit, cet état d'esprit réceptif, source d'une énonciation 
dialogique est d'ailleurs particulièrement caractéristique de‘ la 
première moitié du XXe siècle, époque marquée en Egypte par le 
libéralisme. 

Que pouvait signifier un tel récit à l'époque où il fut composé, pour le 
public auquel il s'adressait? | 


L'esthétique de la réception [(...:............ )] a bien montré que les œuvres du 
passé n'existent que dans la mesure où nous projetons sur elles quelque 


chose de notre présent!. 
Nous entreprendrons donc en un premier temps de décrire le texte 
que nous avons entre les mains en vue de déterminer, ou du moins 
d'interroger son statut générique. 
-En un second temps, nous replacerons cet ouvrage dans le contexte 
socio-historique dans lequel il est apparu en vue de réfléchir sur la 
signification, la signifiance du récit qu'il contient. 
Nous postulons que Cité inique est un discours sophistique; c'est la 
raison pour laquelle nous allons le traiter avec un outillage emprunté 
à la sophistique, une sophistique revisitée et régénérée après le long, 
très long exil que connut la sophistique, proscrite, dénoncée par 
‘Platon, puis par Aristote. Ce que j'emprunte à la sophistique c'est : 
l'idée, la technique du "discours double", principe fondateur des 
Antilogies de Protagoras, premier en date des sophistes: “Diogène 
Laérce affirme au sujet de Protagoras que 
le premier il dit que sur toute chose il y a deux discours qui se contredisent 
l'un l'autre; 
de même on raconte que Gorgias réussit à persuader l'agora un jour 
qu'Hélène ‘était coupable, et l'autre qu'elle était parfaitement 


innocente. 


'_ Walter, Ph., "L'imaginaire médiéval”, in "Histoire de l'imaginaire et statut de l'image dans l'antiquité 
classique et en Europe”, in Introduction aux méthodologies de l'imaginaire, sous la direction de J oël 
Thomas, Paris, Ellipses, 1998, p. 52. ٩ 

2 . Dherbey, Gilbert Romeyer, Les Sophistes, Paris, PUF, "Que sais-je?", p. 11. 
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Genette: le sommaire et le dialogue. En revanche très peu de 
descriptionsi. | 

Cet ouvrage ne semble pas du tout référer au contexte socio- 
historique dans lequél il est né. Il raconte en fait un événement 
immémorial: la crucifixion du Christ. Mais c'est justement le choix de 
ce récit d'un passé si lointain qui fait problème. Les événements du 
passé ont sûrement quelque chose à nous dire aujourd'hui; ils avaient 
a fortiori quelque chose de plus urgent à dire au public contemporain : 
de l'œuvre; nous postulons donc que si ces événements sont évoqués 
ce ne peut être qu'en rapport avec le moment présent. 

Nous ignorons à quelle date exacte a été composé cet ouvrage publié 
en 1954. En effet, les informations relatives à l'écrivain sont bien 
maigres. Mais si nous prenons, à défaut, comme repère la date de la 
publication, nous constatons d'emblée que cet ouvrage a paru à un 
momerit clé de l'histoire de l'Egypte: 6 ans après la guerre appelée en 
Egypte "guerre de Palestine", 2 ans après la Révolution. Je crois qu'il 
faudrait ajouter également 6 ans après le décret de dissolution de la 
Société des Frères Musulmans, cette communauté avec l'émergence 
de laquelle se trouve posée la brûlante question du rapport du 
religieux et du politique, du spirituel et du temporel. Rien de tout ceci 
ne transparait de façon directe dans le livre qui semble superbement 
ignorer les transformations profondes qui ont bouleversé de fond en 
comble la vie de l'Egypte. 0 

Or l'auteur, médecin réputé, était également un penseur qui a 
activement participé à la vie intellectuelle de son pays: nouvelliste, il 
est également l'auteur d'essais; de plus il fit partie de l'Académie de la 
Langue arabe. | 

La question qui se pose pour nous est la suivante: qu'est-ce qui a 
motivé un Egyptien musulman participant activement à la vie de son 
pays, en d'autres termes, immergé dans la vie de la collectivité, à 


réécrire un récit fondateur du christianisme? D'autant plus qu'à 


۱ - Tout le monde sait que le quatrième élément selon la narratologie de Genette, est un "trou", un 
élément manquant dans le texte, sur le plan chronologique. 
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Une cité inique: texte sophistique? 
Hoda Abaza” 


En 1957, Mohammad Kamel Hussein recoit le prix national, dit "de 
l'Etat”, pour la littérature pour son roman Une cité inique. 

Pourtant la classification de cette œuvre, qui frappe par son caractère 
tout à fait singulier, comme roman ne s'impose pas à première vue. Il 
est, en effet, tentant à la première lecture de la rapprocher des 
dialogues. socratiques. Le rapprochement est d'autant plus tentant 
qu'il semble, d'après les remarques dont le texte est émaillé, que 
l'auteur soit familier de la pensée grecque. | 
De plus, il déploie une bonne connaissance de la rhétorique grecque 
comme le met en évidence la description que fait l'un des personnages 
d'un discours qu'il a entendu, ce qu'il admire le plus, en effet, c'est la 


` disposition des arguments, commençant par les plus faibles, l'action: 


l'orateur admiré enfle la voix au moment propice; de plus il déploie, 
toujours au point de vue de l'observateur, un ethos convaincant: celui 
d'un homme loyal, passionné par la cause qu'il défend. 

D'autre part l'auteur souligne maintes fois le logocentrisme de la 
philosophie grecque. | 

Une cité inique tient tout à la fois des dialogues socratiques de Platon, 
de l'allégorie, de la tragédie classique par le caractère tragique des 
événements, par le respect de l'unité de temps et de lieu: l'action se 
déroule à Jérusalem, dans une tranche temporelle délimitée par le 
. matin du Vendredi saint et le crépuscule du même jour... En fait il 
assume toutes en étiquettes génériques à la fois pour les dépasser. 
Mais d'autre part le texte que nous nous proposons d'appeler “récit” 


comporte deux des quatre éléments constitutifs du récit retenus par 


* Professeur au Département de langue et de littérature françaises de la faculté des Lettres — 
Université Ain Chams. | ١ 
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